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السميري خالد  د. محمد  
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 تمهيد

الحمد لله الذي جعل الأخلًق زينة الإيمان، وأساس صلًح الإنسان، 

الذي بعثه الله معلّمًا ومربّيًا، فكان  صلى الله عليه وسلموالصــــلًة والســــلًم على نبينا محمد 

 أسمى الناس خُلقًا، وأعظمهم أثرًا في تهذيب النفوس وبناء المجتمعات.

 بعد، أما

توجيهات نظرية أو نصــــائح  الأخلًق الإســــلًمية ليســــ  مجرد فإن

بل هي منهج حياة متكامل، ينظم علًقة الإنســــان بربه، وبنفســــه،  عابرة، 

وبالناس من حوله. وهي تمثل جوهر الرســالة التربوية في الإســلًم، وأســاس 

 الاستقامة في السلوك، والاستقرار في النفس، والنجاح في الحياة.

ــ وفي ــة والاجتم ــات الفكري ــه التحــدي ــة، وتنوّعــ  زمن كثرت في اعي

المؤثرات الإعلًمية والثقافية، أصـــبح كثير من الناس يبحثون عن القيم التي 

نة ومن  ،تعينهم على الثبات، وعن المبادئ التي تمنح حياتهم معنى وطمأني

هنا تبرز الحاجة إلى تقديم الأخلًق الإســلًمية بأســلوب واضــح، قريب من 

 ومية.عملي في حياة المسلم اليالواقع، يربط بين النص الشرعي والتطبيق ال

هدف يان  ي ية، وب قه الأخلًق الإســــلًم تاب إلى التعريف بف هذا الك

ية المتوازنة، من خلًل عرض  ناء الشــــخصــــ لدين، وأثرها في ب مكانتها في ا
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السميري خالد  د. محمد  

الأســــاســــية، ونماذجها التطبيقية، بأســــلوب يجمع بين البســــاطة  مفاهيمها

 والعمق، وبين الأصالة والمعاصرة.

ما يل القيم إلى ســــلوك، يســــعى إ ك قارئ على تحو عدة ال لى مســـــا

ليكون الخلق الكريم جزءًا من حياته اليومية في بيته،  ؛والمعرفة إلى ممارســـة

 اهســـوســـيو هســـفنو هتعيبط مهفي يكل ؛مله، وعلًقاته، ومواقفه المختلفةوع

 .ةرخلآاو ايندلا في ةاجنلاو موقلأاو لثملأا قيرطلا وحن اههجويو

في هذا العمل على الابتعاد عن التعقيد الاصـــطلًحي،   حرصـــ وقد

ثار من الأ يةوالإك ية والنبو لة القرآن تا ؛د جًا يعب ليكون الك بة أنموذ ثا ين بم

 على الإنســــان على فهم الأخلًق التي حث عليها الوحي الإلهي، مما يعينه

 تهذيب النفس، وتقويم السلوك، وبناء شخصية مسلمة واعية ومسؤولة.

تحتل الأخلًق الإسلًمية مركزية كبرى في حياة المسلم، لما لها من و

ا ق تؤطر تفاعلية الفرد مع مأهمية في تعامل المســــلمين فيما بينهم، والأخلً

حوله، وهو عملية دينامية تفاعلية تكشــف عن مكنونات الفرد؛ لأن الســلوك 

الذي يســلكه الإنســان ناشــا عن دافع داخلي، وحين يتم إطلًق الخلق على 

ــــاني في أدبيات علم النفس الحديث،  الفعل فإن ذلك يعني الســــلوك الإنس

شير إليه با  اقلًطنا ،للفظة الإسلًمية ألا وهي الخلقوحسبنا في كتابنا هذا أن ن
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السميري خالد  د. محمد  

ولما رأي  أهمية هذا الموضــوع عمدت إلى كتابة  ،يهللإا يحولا ظافلأ نم

 ؛هذا الســفر في مجال الأخلًق وكيفية فقه الأخلًق التي تصــدر عن الإنســان

إذ يشــكل هذا الكتاب منهجا تأصــيليا في الحديث عن الأخلًق الإســلًمية، 

تطيع منها، حتى يســــاعتمدت فيه البعد عن التعقيد والفلســــفة التي لا طائل 

فهمــه المتخصــــص وغير المتخصــــص ويســــتفيــد منــه ويطبقــه في حيــاتــه، 

فــالأخلًق جــاءت على شــــقين: الأول: أخلًق مع الله تعــالى وهي تنظيم 

 لم يتم بســــطه في هذا العلًقة مع الله تعالى من خلًل عبادته وتوحيده، وهذا

فهو  ما الثاني:ييســــر لنا الكتابة في ذات الموضــــوع، وأ نأالله  الكتاب ولعل

، وأخلًق الإنســــان مع نفســــه، وهو المعني أخلًق الإنســــان مع الإنســــان

 بالحديث.

الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب نافعًا لكل قارئ، ســــببًا في  ونســــأل

ترســيا القيم، وإحياء معاني الأخلًق، والمســاهمة في بناء مجتمع يقوم على 

 .الأخلًق الإسلًمية الرفيعة

 لى سواء السبيلوالله الموفق إ

 الدكتور محمد خالد السميري
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 المبحث الأول: مفهوم الأخلًق

يا  فا لغو بد من تعريف الأخلًق تعري يث عن الأخلًق لا حد حين ال

اصـــطلًحيا كما اصـــطلح عليه أهل العلم في  هوفق وضـــع العرب، ثم تعريف

 يهم، ويأتي ذلك وفق الآتي:وضع حدود التعريفات لد

 : مفهوم الخلق لغةأولا

ــــة " الخاء واللًم والقاف أصــــلًن: أحدهما تقدير الشــــيء، والآخر ملًس

 الشيء.

 فأما الأول فقولهم: خلق  الأديم للسقاء، إذا قدرته. قال:

 لم يحشم الخالقات فريتها ... ولم يغض من نطافها السرب

حبه قد قدر عليه. وفلًن خليق ومن ذلك الخلق، وهي الســــجية، لأن صــــا

ن يقــدر فيــه ذلــك. والخلًق: بكــذا، وأخلق بــه، أي مــا أخلقــه، أي هو مم

فالخلق هنا بمعنى الســجية التي  .(1)"لأنه قد قدر لكل أحد نصــيبه ؛النصــيب

عليها الإنســــان ويتكلفها في ســــلوكه، أي عمل وســــلوك يصــــدر عن يتطبع 

 الإنسان.

                                                           

 .214، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (1)
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ها السجية، وفلًن يتخلق بغير خلقه أي سكون اللًم وضمالخلق ب"ويعرف  

 .(1)"يتكلفه

م وبضــــمتين: الســــجيــة والطبع، والمروءة الخلق، بــالضــــ "ويعرف بــأنــه 

 .(2)"والدين

 لُق يأتي في اللغة على عدة معانٍ وهي:يخلص من ذلك بأن الخُ 

 السجية. -1

 الطبع. -2

 المروءة. -3

 الدين. -4

 .الظاهري ما يتكلفه الإنسان ويُرى من خلًل سلوكه -5

  

                                                           

 .95، ص1الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ج(1)

 .881الفيروزآبادي، محمد، القاموس المحيط، ص (2)
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السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

 ثانيا: الخلق اصطلًحا: 

عبارة عن هيئة للنفس راسـخة تصـدر عنها الأفعال " بأنه الخُلقيعرف 

ســر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كان  الهيئة بحيث تصــدر بســهولة ويُ 

عنها الأفعال الجميلة عقلًً وشرعًا بسهولة، سمي  الهيئة: خلقًا حسناً، وإن 

ســمي  الهيئة: خلقًا ســيئًا، وإنما قلنا: إنه كان الصــادر منها الأفعال القبيحة، 

هيئة راســــخة؛ لأن من يصــــدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضــــة لا 

يقال: خلقه السخاء، ما لم يثب  ذلك في نفسه، وكذلك من تكلف السكوت 

عند الغضــــب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم، وليس الخلق عبارة عن 

لســــخاء، ولا يبذل، إما لفقد المال أو لمانع، الفعل، فرب شــــخصٍ خلقه ا

  .(1)"وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعث أو رياء

أي أن الأخلًق مركوزة في النفس الإنســـانية تظهر من خلًل الســـلوك 

الصادر عن الإنسان بسهولة وروية أي بغير تكلف من الإنسان وبتلقائية، أما 

و ليخرج الخلق الحسن أ ؛ا يعالج نفسهمن يتكلفها فليس  هذه أخلًقه وإنم

 الذميم بحسب الموقف الذي يعيشه، ولهذا كان  الأخلًق على قسمين: 

                                                           

 .101الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص (1)
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حكم عليها الشــرع بحســنها وجمالها، الحســنة الجميلة التي الأخلًق  -1

البشري الصحيح السليم من العوارض، وهي فضائل واستحسنها العقل 

 كالعفة والأمانة وغيرها.

لقبيحة التي حكم الشــــرع على أيا ســــيئة وقبيحة، الأخلًق الســــيئة ا -2

بح العقل البشــــري فعلها ونفر منها، وهي رذائل كالخيانة والغ  واســــتق

 وغيرها.

مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك "وتعرف الأخلًق بأيا: 

الإنســــاني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنســــان وتحديد علًقته بغيره 

أي بمثابة  (1)"الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجهعلى نحو يحقق 

عد تنظم أعمال الإنســــان،وانيق عد  وهذه المبادئ  ن وقوا ها والقوا يحدد

ليحقق النظام في الحياة الاجتماعية بنظام  ؛-ســــنةالوالقرآن –الوحي الإلهي 

ـــة الدي ـــرعية والتي تحثمحكم له تأثير القداس  نية من خلًل النصـــوص الش

 ى التخلق بتلك الأخلًق الحميدة.عل

 

 

                                                           

 .75مقداد يالجن، التربية الأخلًقية الإسلًمية، ص (1)
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 المبحث الثاني

 

ية الأخلاق رم يتهاكز  ومصدر

 في الإسلام
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 في الإسلًم ومصدريتها الأخلًق مركزية: المبحث الثاني

 المطلب الأول: مركزية الأخلًق في الإسلًم

ــــان من  لها وفيهالما  ؛تعد الأخلًق ذات أهمية كبرى في حياة الإنس

سه ومع الآخرين، تأثير على   نحين تُنتزع الأخلًق موسلوكه وتعامله مع نف

كاســــر لا يعرف حدود الله ولا الوح  اليصــــبح ك ويتخلى عنها ،الإنســــان

حقيقته أنه لصــــورة الإنســــان الباطنة وهي نفســــه "حدود نفســــه، فالخلق 

وأوصـافها ومعانيها المختصـة  ا بمنزلة الخلق لصـورته الظاهرة وأوصـافها 

، ولهما أوصــــاف حســــنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان ومعانيها

بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا 

 .(1)"تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع

 وقد وصــــف الله تعالى نبيه الكريم صــــلى الله عليه وســــلم في قوله:

سُئل تخمسحج : القَلَمسجح سجى٤ عَظِيم   وَإِنَّكَ لَعَلََٰ خُلُق  سمح شة ، وحين  رضي الله  عائ

ــلم: ــه وس أي أن  ،(2)(كان خلقه القرآن) عنها عن أخلًق النبي صــلى الله علس

النبي صـــلى الله عليه وســـلم كان متمســـكا بالأخلًق الحســـنة ويدعو إليها 

                                                           

 .70، ص2ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (1)

 .25813رقم:  المسند، أخرجه أحمد، (2)
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ها حاكم إلي حاكم ويت مه القرآن ويحل حلًل ،وي وقد ورد عن ، ويحرم حرا

لى الله عليه وســـلم الكثير من الأحاديث التي حث فيها على الخلق النبي صـــ

سلم  الحسن، منها ما صلى الله عليه و رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 

والتقوى من  .(1)(لناس الجنة تقوى الله وحســــن الخلقأكثر ما يدخل ا)قال: 

جم خلي ويترمحكات اختبار الإنسان، ومعيار من معايير السواء النفسي الدا

 عملً خارجيا من خلًل السلوكيات التي تصدر عن الإنسان.

صلى الله في و سول الله  حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ر

فكمال إيمان العبد من  .(2)(ل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاأكم)عليه وسلم: 

 ى التخلقحسن خلقه وهذا من أكثر ما يدعو إلى أن يجاهد الإنسان نفسه عل

 بالأخلًق الحسنة.

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

يشــير  الحديثإن ف .(3)الصــوم والصــلًة(إن العبد ليدرك بحســن خلقه درجة )

ا لشــدة م ؛أن حســن خلق الإنســان يوصــله إلى مرتبة الصــائم والمصــلي إلى

 .لله تعالىومحبب إلى ا للخلق من تأثير على الناس

                                                           

 2004رقم: سنن الترمذي، الترمذي، (1)

 .479صحيح ابن حبان، رقم: الألباني،  (2)

 .2645صحيح الترغيب، رقم: الألباني،  (3)
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في حديث أبي هريرة رضـــي الله عنه أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم و

بر يخوسلم فالنبي صلى الله عليه  .(1))إنما بعث  لأتمم صالح الأخلًق(قال: 

بأنه بُعث ليتمم صالح الأخلًق، وهذا دليل على أن الأخلًق كان  موجودة 

هها إلى الخير ويوج ،غير أنه ينقصــــها من يصــــحح مســــارهاقبل الإســــلًم 

  .المحض

وذلك لمركزية  ؛والأحاديث التي جاءت للحديث عن الأخلًق كثيرة

، فلً يمكن تصــــور مجتمع يخلو من والجماعاتالأخلًق في حياة الأفراد 

م متفاوتين في أخلًقهم وأرزاقهالأخلًق الحميدة أو السيئة، فالله خلق الناس 

الله قســم بينكم أخلًقكم كما )إن كما روي عن النبي صــلى الله عليه وســلم: 

ــــارة دقيقة إلى الفروق الفردية في ، (2)قســــم بينكم أرزاقكم( وهذا يشــــير إش

 الأخلًق أي السلوك الإنساني.

 

 

  

                                                           

 .207الألباني، صحيح الأدب المفرد، رقم: (1)

 .1076ضعيف الترغيب، رقم: الألباني، (2)
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 مصدرية الأخلًق في الإسلًم: المطلب الثاني

تعد الأخلًق بمثابة الركن الأســـاســـي لحياة الإنســـان، فالإنســـان بلً 

ح لهأخلًق يســــير في طريق مظلم لا  يه  ،دود  هب الت يا طا في غ ويبقى متخب

، وحين الحديث عن مصدرية الأخلًق فإنه حديث عن الهوية التي والضياع

 ، والمســــلمون لهم هويتهم ورمزيتهم التي لاوالأفراد تتميز  ـا الشــــعوب

 تضاهيها أي هوية ورمزية  في هذا العالم.

لتي اســامقة الرفيعة القد تميزت الأمة الإســلًمية بالأخلًق الحســنة و

حياة  مالوحي الإلهي الذي نظ   وهو عالية رفيعة ثابتةربانية  تنبع من مصـــدرية

 الأفراد والمجتمعات وفق منظومة أخلًقية فريدة ســـاهم  في نمو المجتمع

 س لها من خلًل:الإسلًمي، وتستنبط الأخلًق ويؤس

 أولا: القرآن الكريم

ا جل وعلً شــــيئا إلا ووضــــع نوهو كتاب الله الخالد الذي ما ترك فيه ربُّ 

ى نبينا محمد عل أســــســــه وقواعده في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله وحيً

ء  سمحوفيه قال ربنا:  صــــلى الله عليه وســــلم، ا فَرَّطۡنَا فِِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن شََۡ  سجىمَّ

نۡعَامسجح
َ
ل على تفأصلح الله فيه شأن البشرية الهمجية التي كان  تقت  جمحتحمسحج : الأ

لها ولا وزن، فجاء الإسـلًم برسـالة عظيمة أسـسـ  للأخلًق  أشـياء لا قيمة
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التاريا، فجاءت القيم الأخلًقية في  على مر   الفاضــــلة التي كان لها صــــدىً 

ناس على تمثُّ  عدل القرآن الكريم تحث ال نة وال ها والتخلق  ا، كقيم الأما ل

وهي  والصــــدق والعفة وغيرها من الأخلًق التي جاءت في القرآن الكريم،

أخلًق على شـــقين: أخلًق ينبغي للمســـلم أن يتخلق  ا مع خالقه ســـبحانه 

وســــيأتي التدليل عليها بذكر الآيات  وتعالى، وأخلًق يتخلق  ا مع الناس،

 الكريمة على سبيل الذكر لا الحصر ومنها:

مُركُُمۡ سمحقول الله تعالى وقد جاءا في : خلقا الأمانة والعدل -1
ۡ
َ يَأ ۞ إنَِّ ٱللََّّ

ن تؤَُ 
َ
كُۡمُ اْ أ َُ ن 

َ
اِ  أ ا وَإِحَا مَكَمۡبُم َٱََۡ ٱَََِّٰٰ لۡلاَََِٰٰ

َ
ِ  إَِٰٓأ أ ٰ مَنَََٰٰٰ

َ
واْ ٱلۡأ دُّ

مِيعَبَ َََََِٰٰٰٗ    َ كََنَ سََََٰٰٰ  ۦۗٓ إنَِّ ٱللََّّ ا يعَِظُكُم َهِِ َ نعِِمَّ  سجى٥٨ َٱِلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ
سَاءسجح ِ للأخلًق  نفالآية حث  على خلقين عظيمين وهما أصلً جمحتمجسحج : الن 

ى ا الله تعالموقد جعله ،ا وهما خلق الأمانة وخلق العدلمفرع عنهتتالتي 

شارة تربوية مموعظة للناس لما له سلوك العبد، ثم أتبع ذلك بإ ا أثر على 

عظيمة أن الله تعالى يســمع ويبصــر ســبحانه، يســمع قولك ويبصــر فعلك 

يدعو  وحركتك وامتثالك، وهي ثمرة من ثمرات الأســــماء والصــــفات،

ـــان إ ـــنى والصـــفات العلى، الإنس ـــماء الحس لى التربية العريقة وفق الأس

 وهذا واضح لمن تأمله. ليعزز لديك الرقابة الذاتية ويفعلها،
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ى عل المســــلم وهو خلق عظيم جاء في آيات كثيرة تحث خلق الصــــبر:  -2

سبحانه وتعالى: ه إلى التخلق به، الصبر وتدعو سۡبَعِينُ اْ وَ سمحكما في قوله  ٱ

بِۡۡ وَٱل َّٗ شِعِٱَ َٱِل لَٰ ةِِۚ وَإِنَّاَا لَكَبَِ ةٌ إلََِّّ عََلَ ٱلۡخَٰ َّٗ
 تمجتخمسحج : البَقَرَةِ سجح سجى٤٥ 

ۡ اْ سمح: وقََٰٰال بِۡۡ وَتََ اصََََٰٰٰ ۡ اْ َََِٰٰٱلََََّٰٰٰٗ ينَ ءَ مَنُ اْ وَتََ اصََََٰٰٰ ِ ثُمَّ كََنَ مِنَ ٱلََّّ
ِ سمح  تمختحجسحج : البلََ سجح سجى١٧ َٱِلمَۡرحَََۡةِ  اَ واْ وَصَََٰٰ بُِۡ ِينَ ءَ مَنُ اْ ٱصََٰٰۡ يُّاَا ٱلََّّ

َ
أ رُواْ يَأ

َ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِ نَ  فأمر ،   تجمتجمتحجسحج : ا ل عِمۡرَانسجح سجى٢٠٠ وَرَاَطُِ اْ وَٱتَّقُ اْ ٱللََّّ

ــتعانة بالصــبر ــبحانه وتعالى بالاس مل لما للصــبر من فضــيلة على تح ؛س

 ينقسم إلى: الأذى وكظم الغيظ وتحمل المشاق، والصبر

 اعة لله تعالىويكون بصـــبر الإنســـان على أداء الط ،صــبر على الطاعة  -أ

 وتحمل المشاق البدنية التي تتعلق  ا كالحج مثلً.

وهو أن يصـــبر ويحبس نفســـه عن الوقوع في  ،المعصـــية عنصـــبر  -ب

 المعصية ابتغاء رضوان الله تعالى.

سان على دفعها ، صبر على أقدار الله المؤلمة -ت وهي التي لا قدرة للإن

هذفالإنســــان يبتلى كالموت والأمراض وغير ذلك،  يا في  لدن ه ا

 بأنواع الابتلًءات وسلًحه وعتاده الصبر.
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قا التقوى  -3 دعـا الله تعـالى إلى أن  انرفيعـ انخلقـ مـاوه الصـــــدق:وخل

الى قال ســـبحانه وتع ما، بل رتب النجاة عليهما  العبد ويتخلق   مايتمثله

ٰ سمحســـبحانه:  َ وَكُ نُ اْ مَعَ ٱلصََََّٰٰٰ ِينَ ءَ مَنُ اْ ٱتَّقُ اْ ٱللََّّ يُّاَا ٱلََّّ
َ
أ  سجى١١٩ دِقٱَِ يَأ

فالنداء في الآية نداء مخصوص لفئة مخصوصة وهم أهل  جمحتحجتحجسحج : التَّۡ بَةسجح

فالتقوى جماعها وحدودها فعل المأمور واجتناب المحظور  الإيمان، 

فيحمل هذا الخلق الرفيع الإنســــان على أن يفعل ما يؤمر به وهي الأمور 

 قوال.عنه وهي قبائح الأفعال والأالحسنة، ويجتنب ما ينهى 

ما خلق الصــــدق فهو من الخصــــال المحمودة وأن يوافق   الظاهرُ وأ

 ، ويكون الصدق مع الله، ويوافق الخبر الواقعوأن يكون كلًمه حقيقة الباطن  

دق صــــتعالى بالإيمان به وتصــــديق ما أخبر به، ويكون مع الناس من خلًل 

  الحديث والمعاملة.

وَٱحۡكُرۡ فِِ سمحفي قوله ســـبحانه:  امتدح الله نبيه إبراهيم ونبيه إدريس وقد

ا ي  ا نًَِّّ ق  ي ِ د  هُۥ كََنَ صَََِٰٰٰ نَّ َۚ إِ بِ إَِرَۡلِٰيمَ تَٰ وَٱحۡكُرۡ فِِ تحجتخمسحج سمح : مَرۡيَمسجح سجى٤١ ٱلۡكِ
ا ا نًَّّيِ   يق  ِ د  لما للصــدق من  .تمحتمجسحج : مَرۡيَمسجح سجى٥٦ ٱلۡكِتَبِٰ إدِۡرِيسََۚ إنَِّهُۥ كََنَ صََِٰٰ

ِينَ ءَ مَنُ اْ ٱتَّقُ اْ سمح :عالىأهمية بالغة في حياة الإنســــان، وقول الله ت يُّاَا ٱلََّّ
َ
أ يَأ

دِقٱَِ  ٰ َ وَكُ نُ اْ مَعَ ٱلصََََّٰٰٰ بَةسجح سجى١١٩ ٱللََّّ  فينزل  بعد آيات التوبة  جمحتحجتحجسحج : التَّۡ 
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الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فكان  عاقبة صــــدقهم توبة الله تعالى عليهم، 

ــمع  ا الناس حتى يوم القيامة، وهذا فيه تربية  ــتوبة يس لم، فهي عظيمة للمس

 توبة لهم ودعوة لنا لأن نقتفي آثارهم بخلق الصدق.

وهو خلق رفيع جليل يقتضي إحسان الإنسان إلى نفسه  خلق الإحسان: -4

ــالى:  ــال الله تع ِ وَلََّ تلُۡقُ اْ سمحوإلى الآخرين، ق ًّيََِٰٰهِ ٱللََّّ نفِقُ اْ فِِ سََََٰٰٰ
َ
وَأ

سِنُ  اَْۚ  مۡ
َ
يۡدِيكُمۡ إَِٰٓ ٱلتَّاۡلُكَةِ وَأ

َ
سِنٱَِ َأِ َ يُُبُِّ ٱلمُۡحۡ  البَقَرَةِ سجح سجى١٩٥ إنَِّ ٱللََّّ
 ويبعد نفسـه عن ،فإحسـان الإنسـان إلى نفسـه بأن يؤدي الطاعات تمججمحتحجسحج :

المهلكات من ســيئات وأفعال توصــله إلى التهلكة ســواء في دينه أو دنياه، 

فإحســـان الفرد إلى نفســـه يكون بالدوام على اقتفاء أثر منظومة الأخلًق 

ة، وأما الإحســان إلى الناس فهو بتقديم العون والمســاعدة لهم الإســلًمي

ــات  ــا إلى المخلوق ــذائهم، وأم ــاصــــرتهم والوقوف معهم وعــدم إي ومن

 الأخرى فهو بعد إيذائها والتعرض لها بالمكروه.

فاء -5 هد:ب الو عالى  الع هد والله ت بالع فالمؤمن وفيٌّ  ثاق،  وهو الالتزام بمي

وهو خلق  له من أهمية في حفظ الحقوقالعهد لما ب الوفاءحث على خلق 

مَالَ سمح، قال الله تعالى: عظيم بين الإنســــان وأخيه الإنســــان وَلََّ تَقۡرَبُ اْ 

وۡفُ اْ َٱِلۡعَاۡدِن إنَِّ ٱلۡعَاۡدَ 
َ
َۥۚ وَأ  ُ دَّ دََُٰٰ

َ
ٰ يَبۡلَُ  أ نُ مَتَِّ مۡسَََٰٰ

َ
ٱلَۡۡتيِمِ إلََِّّ َٱِلَّتِِ هَِِ أ
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َََََٰٰٰٰٰ ُ لَّ   اءسجح سجى٣٤ كََنَ مَسَٰۡ فالوفاء بالعهد من أخلًق المؤمن  تحمسحجتخم : الِإسَۡۡ

سلوكه الصادق الذي يعكس شخصيته ذا ه يبرز، والتي ويُرى من خلًل 

يه  هد عل عا ما ت بأداء  فالالتزام  به المؤمن عن غيره،  لذي يتميز  الخلق ا

 الناس يحفظ الحقوق والمروءة بين الناس.

وإنما وتعد الأخلًق الآنف ذكرها إنما هي على ســبيل الذكر لا الحصــر، 

ذكرتها للحديث عن مصــــدرية القرآن الكريم في التأســــيس الأخلًقي للأمم 

والمجتمعات، وهذا التأســــيس له تأثير في النفوس وقبول وإذعان لما للنص 

 من قداسة ربانية تحمل الإنسان على التخلق  ذه الأخلًق تدينا لله تعالى.
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 السنة النبوية ثانيا:

نة النبوية بمنظومة تابعة لمنظومة القرآن جاء التأســـيس الأخلًقي في الســـ

الكريم ومكملة له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة 

فمجيء النبي صلى الله ، (1))إنما بعث  لأتمم صالح الأخلًق( :رضي الله عنه

عليه وسلم ليتمم صالح الأخلًق التي كان عليها الناس ويوجه مسارها وفق 

 ،إشــارة إلى أن هناك أخلًقا كان  موجودة هانية، وهذا الحديث فيمســار الرب

ي والنب ،ولكن النبي صـــلى الله عليه وســـلم جاء ليتممها ويصـــحح مســـارها

صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة في الحث على الأخلًق الرفيعة، 

 فمنها:

م: لمع  في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسأخلًق جُ  -1

ول رس أنه قال: قال -رضي الله عنه -عبادة بن الصام كما في حديث 

)اضــمنوا لي ســتا من أنفســكم أضــمن لكم الله صــلى الله عليه وســلم: 

ــة: اصـــــدقوا إذا حــدثتم، وأوفوا إذا وعــدتم، وأدوا إذا ائتمنتم،  الجن

فالحديث  .(2)م، وغضــــوا أبصــــاركم، وكفوا أيديكم(واحفظوا فروجك

                                                           

 .207الألباني، صحيح الأدب المفرد، رقم: (1)

 .22809رقم: المسند، رواه أحمد، (2)
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نة وقد تقدم الحديث حث على خلق ال فاء العهد والأما صــــدق وإي

وهذا خلق  (،واحفظوا فروجكم)عنهم، وذكر خلق العفة وهو في قوله 

عظيم يحمل الإنسـان على عدم الاقتراب من محارم الله تعالى كالزنا، 

ومشـــــاهـدة مـا لا يحـل  ،وعـدم تتبع العورات ،وخلق غض البصــــر

للمســلم أن  لتي لا تحلوكف اليد عن الأشــياء اللمســلم أن يشــاهده، 

 يأخذها بغير حق.

وقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة كما في  خلق الصبر: -2

)إن ناسا من أنه قال:  -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدريحديث 

الأنصــار ســألوا رســول الله صــلى الله عليه وســلم، فأعطاهم، ثم ســألوه 

. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره فأعطاهم. حتى إذا نفد ما عنده

عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبره 

 .(1)الله. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر(

ال: ق -رضــي الله عنه - تميم الداريفقد جاء في حديث خلق النصــيحة:  -3

نصـــيحة. قلنا: لمن  )الدين القال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: 

                                                           

 .1469رقم:  صحيح البخاري، رواه البخاري، (1)
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 :فالنصــيحة ،(1)قال: لله ولكتابه ولرســوله ولأئمة المســلمين وعامتهم(

 :قال الخطابيخلق المسلم الصادق الغيور على دينه وعلى الآخرين، 

فمعنى النصـــيحة لله ســـبحانه صـــحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلًص "

به والعمل  مان  ية في عبادته، والنصــــيحة لكتاب الله الإي ماالن يه،  ب ف

ــوله التصــديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ويى  والنصــيحة لرس

ــه، والنصــــيحــة لأئمــة المؤمنين أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى  عن

بالســــيف إذا جاروا، والنصــــيحة لعامة المســــلمين  الخروج عليهم 

 .(2)"إرشادهم إلى مصالحهم

بين ذلك النبي  وهو خلق يحمل الإنســــان على الخير كما خلق الحياء: -4

صــــلى الله عليه وســــلم، وقد جاءت الأحاديث في ذكر الحياء ومدحه 

روي الخير،  منه كخلق مفطور في الإنســــان، ومن نزع منه الحياء عدم

 -صلى الله عليه وسلم-عن يعلى أن رسول الله في الحديث الصحيح 

 رأى رجلً يغتســـل بالبراز فصـــعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن

ســتير يحب الحياء والســتر فإذا اغتســل أحدكم  يالله عز وجل حليم حي

                                                           

 55رقم:  صحيح مسلم، مسلم، (1)

 .126، ص4الخطابي، معالم السنن، ج (2)
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)إن لكل دين خلقا  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله و (1)فليستتر(

 .(2)وخلق الإسلًم الحياء(

  ثالثا: الاستحسان والعرف:

، ويخضع إلى معايير الحكم على الأخلًقمن مصادر  انمصدر ماوه

للوحي، فما كان من أخلًق تعارف الناس على أيا تابعة  ومجتمعية عقلية

محمودة ولا تخالف الشــرع، فإيا أخلًق محمودة، وما تعارف الناس عليها 

أيا أخلًق مذمومة فإيا مذمومة، وهذا تابع للعرف المجتمعي الذي تعارف 

الناس عليه، وينبغي على المســــلم أن لا يخالف العرف إلا إذا كان العرف 

الشرع أولى بالاتباع وهو الأسلم عند الله تعالى، وقد  ع، فوقتئذٍ مخالفا للشر

تعارف الناس على أخلًق محمودة بحســــب كل بيئة ومجتمع والتزموا  ا 

وعــدوهــا قوانين مجتمعيــة في التعــامــل، وهي التحســــينيــات التي تخضــــع 

 لمعيارية القبول أو النبذ من قبل الناس.

 

 

                                                           

 4012رقم: ، سنن أبي داود،أبو داود (1)

 3389رقم ،صحيح ابن ماجه، نيالألبا (2)
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 لثالثاالمبحث 

 

 الأخلاقكتساب ا
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 الأخلًق اكتساب :ثالثالالمبحث 

من حيث  أخلًق الإنســـانيتناول علماء الإســـلًم العوامل المؤثرة في 

 ،خــارجي ، والبيئــة كمؤثر ثــانويتكويني عرض الوراثــة كمؤثر أســـــاســــي

وهناك  ، وأنوجاءت الأحاديث لتدل على أن الأخلًق تتفاوت بين الناس

نها ما رواه البخاري ومســــلم عن أبي ومفردية في الأخلًق  امؤثرات وفروق

)الناس معادن كمعادن  :هريرة قال: قال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم

ية خيارهم في الإســــلًم إذا فقهوا( لذهب والفضــــة، خيارهم في الجاهل ، (1)ا

 ت عدة منها ما أشــار إليه الحديثافيختلف الناس في الخيرية بحســب اعتبار

  .ذكره الآنف

ه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإســــناد صــــحيح عن ومنها ما روا

خلق  )إن اللهأبي موسى قال: سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم 

ــث  ــك، والســــهــل والحزن، والخبي الأحمر والأبيض والأســــود وبين ذل

ــاختلفــ  .( 2)والطيــب( ــاس  ف ــات الن هــذه الأخلًق التي جــاءت لتبين طبق

                                                           

 .3383رقم:  صحيح البخاري، البخاري، (1)

 .1759برقم: ،صحيح الجامع ،الألباني (2)
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وطبائعهم، والناس تختلف في اكتســاب الخلق بحســب الاســتعداد النفســي 

 تفصــيل ذلك ، وســيأتيوتؤثر في ســلوكهم لقبولها والتربية التي يتربون عليها

 وفق المطالب الآتية:
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 المطلب الأول: الأخلًق الفطرية

ية يولد الإنســان وهو متطبع  ا لف في طبيعة الأخلًق هل هي فطراختُ 

المحيطة  أي من البيئة ومركوزة فيه أم أيا مكتسبة بالتدريب والتمرن والتعلم

ويطرح ابن القيم تســــاؤلا ويجيب عليه حول الطبيعة والاكتســــاب ، بالفرد

يا، أو هو أمر خارج عن لُ هل يمكن أن يقع الخُ "للأخلًق، فيقول:  ق كســــب

ر له سجية حتى يصي ،كسبيا بالتخلق والتكلفالكسب  قل : يمكن أن يقع 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه  ،وملكة

أم  ،إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم، والأناة. فقال: أخلقين تخلق   ما)

جبلني الله عليهما  فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني 

فدل على أن من الخلق: ما هو طبيعة  ،(1)(خلقين يحبهما الله ورســــوله على

وكان النبي صــــلى الله عليه وســــلم يقول في دعاء  ،وجبلة، وما هو مكتســــب

لا يهدي لأحســــنها إلا أن ،  ،اللهم اهدني لأحســــن الأخلًق) :الاســــتفتاح

فذكر الكســــب  ،(2)(واصــــرف عني ســــيئها، لا يصــــرف عني ســــيئها إلا أن 

                                                           

 . 5335باب في قبلة الرجل، حديث: أبو داود، سنن أبي داود، (1)

 .803مسند، حديث رقم:الأحمد بن حنبل،  (2)
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أي أن الإنســــان يولد ولديه أخلًق مركوزة ومطبوعة في طبيعته، .(1)"روالقد

ولديه أخلًق يكتسبها من البيئة المحيطة به وما يشاهده من مؤثرات خارجية 

 تؤثر في سلوكه.

ووفق نظرة ابن القيم واســـتشـــهاده بحديث الرســـول صـــلى الله عليه 

نســـان وهو ما وســـلم، يرى أن الأخلًق منها وما هو موروط مطبوع عليه الإ

يسمى بالصبغات الوراثية التي اكتسبها الأبناء من الآباء والتي أصبح  جزءا 

ـــــب من خلًل الخبرات  من أخلًقهم وتؤثر فيهم، وأن منهــا مــا هو مكتس

ئة مية التي يمر  ا الإنســان في البيئة التي يعي  فيها، من بيئة أســرية وبييالتعل

سية مؤثرة في الاست شها ااجتماعية وبيئة نف سلوكية التي يعي سان جابات ال لإن

 في حياته وما تم  تربيته عليه.

عادية أن فمقتضى الطبيعة ال"، أخلًق الإنسانالبيئة تسهم في تشكيل و

يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملًبس والمطاعم 

إشـــارة  ، وهي(2)"إذا هو رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصـــرانه ويمجســـانه

تأثير كبير في تكوين  ها  ية ل ئة الأســــر فخلق الإنســــانإلى أن البي لدان ،  الوا

                                                           

 .300، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (1)

 .1012، ص2ج ،، أحكام أهل الذمةابن القيم (2)
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يكســــبان الابن الوراثة البيولوجية التي خلق عليها بســــبب تلًقح الخليتين 

الذكرية والأنثوية ويكســــبانه الأخلًق التي يربونه عليها من عادات وتقاليد 

ة كلها في حين أن الإشارية، تسبها بالتعلم والخبرة والتربومهارات وحرف يك

بداية وهي الفطرة التي كون  أصل  أخلًق الإنسانكان  إلى ما تكون  منه 

سان،  سبحانه ف"الإن شيئا، ولكن فطرته  الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 

ــتلزمة  موجبة مقتضــية لمعرفة دين الإســلًم، ومحبته، ففطروا على فطرة مس

إخلًص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها للإقرار بالخالق، ومحبته، و

، (1)"تحصــل شــيئا بعد شــيء بحســب كمال الفطرة إذا ســلم  عن المعارض

يها، إلى ما يتعلمه في البيئة التي يعي  ف الفردفموجبات الفطرة هي أن يسعى 

والمعارض هي الأحوال والأحداط التي حرف  الفطرة عن مســــارها التي 

فإما أ ــــب ن توجه إلى خير وإما أكان  تســــير فيه،  ن توجه إلى شــــر بحس

 الجوانب كلها.

فالأمور الفطرية تتعلق بجميع جوانب الشــخصــية العقلية والنفســية "

والسلوكية والاجتماعية، هذا يعني أن الإنسان يرط هذه الجوانب فتكون في 

                                                           

 .1020، ص2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج (1)
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ية المختلفة ، وهي الأحوال التي (1)"أصــــلها محايدة، فتجليها العوامل البيئ

لة ، تكون غير فاعأخلًق الإنســــانا ابن القيم والتي أثرت في تشــــكيل أورده

 وإنما تظهر بسبب البيئة التي يعي  فيها الإنسان.

عن الفطرة والتعليم واتحادهما في تكوين الأفعال  ويشــــترك الحديث

ـــان،  الخصـــائص الموروثة واتحادها مع البيئة هي  إذالتي تصـــدر عن الإنس

ة فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطق"، فيقول: أخلًق الإنســـانالتي تشـــكل 

ــــان دون الحيوان يقبل  ا أن يعرف الحق ويريده، وأنه لو  اختُص  ا الإنس

لة لحصــــل ذلك في الجمادات  قاب كان الســــبب مجرد التعليم من غير قوة 

والحيوانات؛ لأن السبب واحد ولا قوة، فعلم أن حصول ذلك في محل دون 

 .(2)"توابل والاستعدادامحل هو لاختلًف الق

فالتأثير بين الوراثة التي جبل عليها الإنسان مع البيئة التي اكتسب منها 

بما يصــدر  أخلًق الإنســانالعلوم والمهارات والخبرات هما ســبب تكوين 

من ســـلوك خير أو ســـلوك شـــر، وفيه من الاســـتعدادات والقابلية التي  عنه

 تحمله على ذلك.

                                                           

 .19الشريفين، عماد، ومطالقة، أحلًم، أثر والوراثة والبيئة في بناء الشخصية الإنسانية، ص (1)

 .305ابن القيم، شفاء العليل، ص (2)
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ـــــان و وأول ــدء خلق الإنس نثى، هو اتحــاد مــاء الرجــل مع مــاء الأب

باختلًف ما تتكون منه النطفة التي يتكون منها الولد، ودم الطمث الذي ف"

ـــب طيب ما تكونا منه وخبثه  ذاهفي ، و(1)"يتربى به الولد، فذلك له تأثير بحس

إشــارة إلى التكوين الوراثي الذي يكتســبه الإنســان في بداية نشــأته، ثم يشــير 

  ضم ٹٱٹٱُّٱولكون الإنســــان من قوى مختلفة "ى بقوله: إلى ذات المعن

 َّ فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح
شياء مختلفة٢الإنساا:    سرت في (2)"، أي مختلطة من قوى أ ، والنطفة كما ف

إنــا خلقنــا ذرّيــة آدم من نطفــة، يعني: من مــاء الرجــل ومــاء "قولــه تعــالى 

ماء الأنثى أدى إلى تخل ،(3)"المرأة ماء الرجل مع  حاد  ق الجنين في بطن فات

 أمه بأطواره المتعددة.

 وجبلة الإنســـان التي طبع  فيه أن يتحرى ما فيه منفعة ومصـــلحة له،

ولما كان من جبلة الإنســــان أن يتحرى ما فيه اللذة، وكان  اللذات على "

                                                           

 .56الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)

 .29شأتين، صالأصفهاني، تفصيل الن (2)

 .88، ص24الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج (3)
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ضــربين: إحداهما محســوس كلذة المذوقات والملموســات والمشــمومات 

ثاني: والمســــموعات والمبصــــرات وهي من توابع  ية، وال الشــــهوة الحيوان

ــــة  معقول كلذة العلم وتعاطي الخير وفعل الجميل، واللذات المحســــوس

، وهو الطبع الذي انطبع (1)"أغلب فينا؛ لأيا توجد في الإنســــان قبل أن يولد

الطبع: أصــــله من طبع الســــيف: اتخاذ الصــــورة المخصــــوصــــة من و"فيه 

تبارًا والغريزة اع ضرب الدراهم،الحديد، وكذلك الطبيعة والضريبة اعتبارًا ب

مة اسم والشي، وكل ذلك اسم للقوة التي لا سبيل إلى تغييرها، بما غرز عليه

، وهي حالة (2)"للحالة التي عليها الغريزة، اعتبارًا بالشــــامة في أصــــل الخلقة

الموروثات الجينية،  أي ولد عليها الإنســــان واكتســــبها من البيئة الداخلية

لق الذي خل ق عليه إنما هو بفعل الجينات الوراثية التي اكتســــبها من فالخ 

 الأبوين فلً سبيل له إلى تغييرها.

القرآن الكريم نزل بلغة العرب، واللغة هي وعاء المعاني التي جاءت و

عــة الطبي تن لغــة العرب القــديمــة ذكرإو"لتفســــر معنى الطبيعــة والجبلــة، 

لا يشــك و ،والجبلة بالجيم والخليقة والســليقة والغريزة والســجية والســيمة

                                                           

 .31الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)

 .96الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (2)
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وســمعها النبي صــلى الله  ،ذو علم في أن هذه الألفاظ اســتعمل  في الجاهلية

 ،ولا أنكرها أحد من الصــحابة رضــي الله عنهم ،عليه وســلم فلم ينكرها قط

وإن : وقد قال امرؤ القيس ،ولا أحد ممن بعدهم حتى حدط من لا يعتد به

  :د بن ثور الهلًلي الكنديوقال حمي، تك مني خليقةءكن  قد سا

  (1)"وتفرق ما بين الرجال الطبائع ... لكل امرئ يا أم عمرو طبيعة

و ذا العرض والطرح يثب  أن لكل إنســـان طبيعة وجبلة خلق عليها، 

بائع الموجودة في نفوســــهم،  باختلًف الط ما هو  ناس إن وأن التفريق بين ال

جل لوالدين، وهي اتحاد ماء الروالتي اكتسبوها بفعل الصبغات الوراثية من ا

جملة بعد الجملة فينفخها في الأجســــاد  لا تزال يبعث منهاو"مع ماء الأنثى 

المتولــدة من المني المتحــدر من أصــــلًب الرجــال وأرحــام النســـــاء كمــا 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱ

ي:مة   َّ بج ، ففي اتحاد النطفتين خلق الإنســــان وأجرى (2)"٣٨ - ٣٧الق

 اة فيه.الحي

                                                           

 .11، 5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (1)

 .59، ص4ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (2)
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وكــل هــذه الطبــائع والعــادات مخلوقــة خلقهــا الله عز وجــل فرتــب "

كطبيعة  ،ولا يمكن تبدلها عند كل ذي عقل ،الطبيعة على أيا لا تستحيل أبدا

الإنســان بأن يكون ممكنا له التصــرف في العلوم والصــناعات إن لم يعترضــه 

ــة ــه غير ممكن منهــا ذلــك ،آف ــأن ــإن و ( 1)"وطبيعــة الحمير والبغــال ب  ــذا ف

الموروثات لا تتغير ولا تتبدل ويرى أن الصـــفات المحمولة في الموصـــوف 

 تنقسم إلى ثلًثة أقسام:

ممتنع الزوال كالفطس والقصر والزرق وسواد الزنجي ونحو ذلك ": الأول

ــانا بحاله ــان إنس فهذه الصــفات لا يمكن  (2)"إلا أنه لو توهم زائلً لبقي الإنس

 زمة في الإنسان غير قابلة للتعديل.أن تتبدل أو تتغير فهي لا

فهذه الطبائع التي  (3)"وما أشــــبه ذلك ،ســــواد الشــــعركبطيء الزوال ": الثاني

أوجدت في الإنســــان بطيئة الزوال كســــواد الشــــعر حين ينتقل ويتحول من 

 السواد إلى البياض.

                                                           

 12، ص5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (1)

 .12، ص5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (2)

 .12، ص5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (3)
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ســــريع الزوال كحمرة الخجل وصــــفرة الوجل وكمدة الهم ونحو ": الثالث

ذه الانفعالات والصــفات التي يمكن أن تتغير بســرعة وهي من ، وه(1)"ذلك

 طبيعة الإنسان وما يعتريها من تغيرات وصفات.

هذا الآدمي الذي أنشــــأه من قطرة، و" وأول مبدأ الإنســــان من نطفة،

، وهو من (2)"وبناه على أعجب فطرة، ورزقه الفهم والذهن، واليقظة والعلم

لإنسان في بداية أمره من اتحاد النطف معا، عظيم صنع الله تعالى الذي أنشأ ا

نفســـه  البخيل يحمل علىفترى "وأودع فيه جبلة وطبيعة مســـتقرة في نفســـه، 

العجائب، ويمنعها اللذات، وتصـــير لذاته في جمع المال وهذه جبلة في خلق 

، أي خلق الله تعالى النفس على طبيعة مودعة فيها بأعجب تركيب، (3)"كثير

 في الإنسان. حتى تبقى مستمرة

وهذه الجبلة والطبيعة التي خلق الله عليها الإنســان يســتطيع من خلًل 

وينبغي أن يؤثر فيها "التمرن والمجاهدة بتحويلها إلى الســــلوك المحمود، 

ا في الأفعال اللًزمة في  عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته، خصــــوصــــً

                                                           

 .12، ص5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج (1)

 .379ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص (2)

 .304جوزي، صيد الخاطر، صابن ال (3)
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الصفات منها ما هو موروط أي  (1)"لأيا بالرياضة تتغير طباعها جمع المال،

ومنها ما هو مكتســـب، ويســـتطيع الإنســـان تغيير بعض الصـــفات الموروثة 

بتعديلها وضــــبطها وتمرينها، وهي ما عناه الرياضــــة والمجاهدة، وتمرين 

 النفس على فعل ما هو حسن، وكبح جماحها عن كل قبيح.

  

                                                           

 .304ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص (1)
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 المطلب الثاني: الأخلًق المكتسبة 

ــــاب الأ تأثيرات لها خلًق أمرا مهما لما يعد الحديث عن اكتس من 

تســــهم بشــــكل مباشــــر في اكتســــاب الأخلًق من المحيط الذي يعي  فيه 

ما يشــاهده تأثر بل معه في حياته، وطبيعة الإنســان تالإنســان، ويتعامل ويتفاع

تعد من أقوى المؤثرات في تشــــكيل الأخلًق، وتســــهم وويعاينه ويخالطه، 

إما في الاعتدال وإما في الانحراف، وقد  إســــهاما كبيرا في تشــــكيل الأخلًق

روى أبو ســعيد الخدري رضــي الله عنه أن النبي صــلى الله عليه وســلم قال: 

جُل  ) رائيِل  ر  ت ل   كان  في ب نيِ إســا ةً  ق  ع  عِين   تسِــا أ لُ، ف وتسِــا ج  ي ســا ر  أت ى إناســاناً، ثُم  خ 

: ب ةٍ  قال  أ ل هُ فقال  له: هلا منِ ت وا :  راهِبًا ف س  جُل  أ لُ، فقال  له ر  ل  ي سا ع  ت ل هُ، ف ج  ق  لا، ف 

م  ا فيه  ت صــــ  ها، فاخا و  رِهِ ن حا دا ناء  بصــــ  تُ، ف  وا هُ الم  ك  ر  ذا، فأدا ذا وك  ة  ك  ي  را ِ  ق  ائا

ى الُله  ح  بيِ، وأ وا ر  ى الُله إلى هذِه أنا ت ق  ح  ذابِ، فأوا ةُ الع  ك 
لًئِ ةِ وم  م  حا ةُ الر  ك 

لًئِ م 

شِبارٍ، ف غُفِر   إلى هذِه ب  ب سُوا ما بيان هُما، ف وُجِد  إلى هذِه أقار  ي
: قِ دِي، وقال  أنا ت باع 

فهذا الحديث يدل على أن  الفرد إذا أراد تعديل ســــلوكه فعليه أن يغير  (1)هل

 البيئة التي يعي  فيها، ويأتي الحديث وفق التفصيل الآتي:

  

                                                           

 .3470حديث:صحيح البخاري، البخاري،  (1)
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 أولا: تأثير البيئة الأسرية

دورا كبيرا في تشــكيل أخلًق الإنســان منذ بداية نشــأته؛  تلعب الأســرة

لأيا المحضــن الأول الذي ينشــأ الفرد فيه، وما يراه ويكتســبه في بداية حياته 

من ســــلوك إنما هو من الأســــرة بأركايا من والدين وإخوة، ولذلك كان لها 

 لأبناء،الخلق ل تضــيف شــرعيةالأثر الأكبر في اكتســاب الأخلًق، وهي التي 

فما وافق  الأســــرة على التخلق به ســــيكون بالنســــبة للأبناء هو الســــلوك 

الصحيح حتى وإن كان في معيار الشرع والعرف ليس صحيحا، وهذا في غاية 

ها  نائ ية أب عالى في ترب يه ينبغي أن تراعي الأســــرة حدود الله ت الخطورة، وعل

 ورعايتهم. 

حد ية في معرض  ئة التربو ثه عن الأويشــــير ابن القيم إلى البي خلًق ي

نشأ؛ مانع الإلف والعادة والمو"وتشكيلها في الإنسان من بداية نشأته فيقول: 

فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية؛ 

صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما  أ عليها  ش  فيربى الرجل على المقالة وين

، فالبيئة التربوية لها قوة في تربية (1)"المعتاديتربى لحمه وعظمه على الغذاء 

                                                           

 .270، ص1ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج (1)
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الشـخصـية الإنسـانية سـواء كان  تربية معتدلة أو منحرفة، فالسـلوك الناشـا 

عن التربية المنحرفة ســــلوك منحرف ذميم، والســــلوك الناشــــا عن التربية 

المعتدلة ســــلوك معتدل محمود، والســــلوك يشــــير إلى الدافع الذي حرك 

سانية ع شخصية الإن شويهها من ال لى الفعل، وبالتالي فإن انحراف التربية وت

 المؤثرات في الأخلًق الإنسانية.

ـــر هي من  ـــان وتربيته على الخير أو الش ـــأة الإنس ويرى الغزالي أن نش

مع نشــــئه على  الإنســــان يكون"أســــباب اعتدال الخلق أو انحرافه، فيقول: 

ــر والرأي الفاســد وتربيته على العمل به يرى الفضــيلة في ك اســتهلًك ثرة الش

، بمعنى أن الإنســــان يتربى (1)"ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره ،النفوس

على الرأي الفاســد والعمل به منذ نشــأته وبدايته، ويظن أن الفعل الذي يقوم 

به فعل حميد، فالتربية التي تربى عليها زرع  في شــــخصــــيته وتأثر  ا تأثرا 

 والشــــر، فينحرف الدافع بســــبب انحراف كبيرا حتى بات لا يميز بين الخير

 التربية من الخير إلى الشر، وبالتالي يصدر الخلق المنحرف.

                                                           

 .56، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)
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ويعتبر الأصــــفهاني أن البيئة الأســــرية التي ينشــــأ فيها الأبناء هي من 

المؤثرات التي تؤثر في الأخلًق، وهي التي يشير إليها بسبب تفاوت الناس، 

الوالدين في الصلًح والفساد، وذلك اختلًف أحوال "فيرجع الاختلًف إلى 

يل الســــيرة والخلق  يه من جم ما عل ما ه ثار  يه آ أن الإنســـــان يرط من أبو

ا )وكان أبوهموقبيحهما، كما يرط مشــا تهما في خلقهما، ولهذا قال تعالى: 

سب"، والطعام الذي يأكله له تأثير في أخلًقه (1)"صالحا( ب واختلًف الناس ب

الرضاع ومن طيب المطعم الذي يتربى به، واختلًف  اختلًف ما يتفقد به من

ــة  ــادات الحســــن ــدهم الع ــأديبهم وتلقينهم وتطبيعهم وتعوي أحوالهم في ت

وذلك كله في البيئة الأســــرية التي يتربى فيها الإنســــان، فيأخذ  (2)"والقبيحة

ما يراه من والديه وبيئته  ــــاب والتمرن من خلًل  بالاكتس الطباع والأخلًق 

 يها.التي يعي  ف

ية لهما دور في انحراف أخلًق  تأديب والترب ويرى الأصــــفهاني أن ال

ــه، فيقول:  ــأديبهم وتلقينهم "الإنســـــان من عــدم واختلًف أحوالهم في ت

وتطبيعهم وتعوديهم العادات الحســــنة والقبيحة، فحق الولد على الوالدين 

                                                           

 .55الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)
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له وتعويده فعل الخير با بالآداب الشــــرعية، وإخطار الحق ب ، (1)"أن يؤخذ 

ــــاســــي اللذان يلعبان دورا هاما في تعليم الأبناء  فالوالدان هما الركن الأس

وتربيتهم على الأفعال الحســنة الصــادرة عن دافع معتدل، أو الأفعال الســيئة 

 القبيحة الصادرة عن دافع منحرف.

وأما على جانب البيئة الأســرية فإن لها تأثيرا كبيرا في تشــكيل الســلوك 

يمارســه من ســلوك في أســرته التي يعي  فيه، فيرى أن الإنســاني من حيث ما 

وهو أن يكون طيب الطينة "الأخلًق أي الســـلوك الفاضـــل ينشـــأ من البداية 

معتدل الأمزجة جاريً في أصلًب آباء صالحين ذوي أمانة واستقامة، متكونا 

ر طيب  ،من نطفة طيبة ومن دم طمث طيب على مقتضى الشرع، ومرتضعا بد 

غره من قبل مربيه بالآداب الصــالحة وبالصــيانة عن مصــاحبة ومأخوذا في صــ

، فجمع في كلًمه التنشــــئة الأولى وهي الجينات والصــــبغات (2)"الأشــــرار

الوراثية، ثم البيئة الأسرية التي يتربى فيها، والطعام والشراب الذي يغذيه ثم 

 ثالبيئة المجتمعية التي تســهم في تشــكيل ســلوكه، و ذا تكتمل حلقة الحدي

 عن تكوين الوراثة والبيئة بأقسامها في فكر الأصفهاني.

                                                           

 .56الراغب، الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)
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 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

51 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

ويرى ابن الجوزي أن البيئة الأسرية هي أولى البيئات التي تعمل على 

تشــكيل الســلوك للفرد، وأن لها تأثيرا فيما يصــدر عنه، فيقول عن الوالدين: 

صالحه، ولا ينبغي أن يفترا"  فهما يربيان ولدهما ويعلمانه، ويحملًنه على م

، وهذه التربية (1)"عن تأديبه وتعليمه؛ فإن التعليم في الصغر كالنق  في الحجر

ــأ عليها المولود تؤثر في اســتجاباته الســلوكية التي تصــدر عنه؛ لأن  التي ينش

 المولود في بداية عمره مستعد للتعلم كيفما يرد عليه من أنواع العلوم.

فإن ابن الجوزي يرى أن المرحلة أو الموســــ م الذي هو فيه ولذلك 

انه فيعلمانه الطهارة، والصــلًة ويضــرب"يترتب على الوالدين تعليم الصــبي، 

ن، ويســـمعانه الحديث، وما آعلى تركها إذا بلغ تســـع ســـنين، ويحفظانه القر

ويقبحــان عنــده مــا يقبح، ويحثــانــه على مكــارم  احتمــل من العلم أمراه بــه،

 (2)"تمل؛ فإنه موســــم الزرعالأخلًق، ولا يفتران عن تعليمه على قدر ما يح

أي البيئة الأســــرية تشــــكل منحى هاما في تهذيب أخلًق الفرد، وتعمل على 

غرس الأخلًق الفاضــــلة فيه، بدءا من تعليمه أركان الإســــلًم إلى الأخلًق 

 التي ينبغي أن يتمثلها في حياته بطريقة مستمرة.

                                                           

 .39ابن الجوزي، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر على مواسم العمر، ص (1)
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 ثانيا: تأثير البيئة التعليمية

مه ورا هاما في تشكيل أخلًق الإنسان، فما يتعلتلعب البيئة التعليمية د

الإنسان من خلًل الاكتساب يؤثر تأثيرا كبيرا في دوافعه ومنطلقاته وأخلًقه، 

ويرى ابن القيم ضــــرورة العلم المنافي للجهل في انحراف الخلق فما يتعلمه 

لأن  ؛وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس"يؤثر فيه بشكل كبير، فيقول: 

 ،من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا للإيمان أو حكمه نفس كل

من أنفاســــه فقد عطب وقرب هلًكه،  نفسفإن فارقه الإيمان أو حكمه في 

وليس إلى حصــــول ذلك ســــبيل إلا بالعلم؛ فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى 

ءه ، وكما أن حاجة الإنسان للطعام والشراب ليحفظ بقا(1)"الطعام والشراب

ودوامه واستمرار نسله تعد ضرورة كبرى للشخصية الإنسانية، فإن الحاجة 

أيضا للعلم ضرورة في تشكيل دوافع أخلًق الإنسان، والعلم من المؤثرات 

الكبرى في الشــــخصــــية الإنســــانية، وهي مكتســــبة من البيئة المحيطة للفرد 

لة لأخلًقه.  والمشك 

                                                           

 .226، ص1ة، جابن القيم، مفتاح دار السعاد (1)
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البيئة  ية والتنشــئة الأســرية وهيويشــير ابن القيم إلى أمور تقع في الترب

التي يعي  فيها الطفل في بدايات ولادته وصــــغره أي الأســــرة، فيقول: 

مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه فإنه ينشــأ على و"

ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه 

ذه وتصــــير ه ،ه تلًفي ذلكفيصــــعب عليه في كبر ؛وطي  وحدة وجشــــع

ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة ، الأخلًق صــــفات وهيئات راســــخة له

، فالبيئة الأســــرية بيئة (1)"أخلًقهم وذلك من قبل التربية التي نشــــأ عليها

ئة أفرادها والتأثير فيهم، حيث يتربى على الســــلوك الذي  هامة في تنشــــ

 لتخلص منها. يصعب ا أخلًقتعلمه ومارسه واعتاده، حتى تصبح 

نذ  يه أخلًق م ل  ف ويشــــير الغزالي إلى أن الإنســــان يُخلق وقد جب

أصــــل  قوة الغريزة في"المرحلة التكوينية في البيئة الرحمية، فأشــــار إلى أن 

الجبلة وامتداد مدة الوجود، فإن قوة الشــهوة والغضــب والتكبير موجودة في 

، (2)"الفطرة تخلق له الشهوةالإنسان، وإيا أقدم وجودا؛ إذ في الصبي في مبدأ 

أي في أصــــل خلقة الإنســــان فإن الجبلة التي جبل عليها الإنســــان هي من 

                                                           

 .240ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص (1)
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فكــل قلــب هو بــالفطرة صـــــالح لمعرفــة "المؤثرات في ســــلوكــه الطبيعي، 

ية (1)"الحقائق مه في المرحلة الجنين ته وهو في بطن أ ها في فطر ، التي اكتســــب

ها في  ناك أخلًق اكتســــب مدة التكوين، وه ها، و بل أن يتعلم ته ق كل و"فطر

، فالسلوك الذي اكتسبه (2)"إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك

سـبه في المراحل الأولى من تخليقه، ويحتاج هذا السـلوك إلى تمرين إنما اكت

 وتدريب وممارسة.

ــد تكون  ــالفطرة وق ــد تكون ب ويرى الغزالي أن بعض الأخلًق ق

ن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتســــاب، ولا يبعد أ"بالاكتســــاب، 

سخيا جريا، وربما يخلق بخلًفه، فيحصـل  صادق اللهجة  صبي خلق  فرب 

 (3)"ذلك بالاعتياد ومخالطة المتخلقين  ذه الأخلًق وربما يحصــــل بالتعلم

فالبيئة التي ينتمي إليها المولود ويكتســب منها خبراته التعلمية وأخلًقه التي 

لوكا ينبا عن تأثير الوراثة والبيئة، قد تجعله يكتســــب الأخلًق أورثته ســــ

الحسنة أو الأخلًق السيئة، وفي جانب البيئة الأسرية أو الوالدية فإن للأبوين 

                                                           

 .96، ص3الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ج (1)

 .53، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (2)

 .60، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (3)
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ناء، حيث  كل مولود يولد معتدلا"تأثيرا كبيرا في تشــــكيل ســــلوك الأب  إن 

اد بالاعتي صـــحيح الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصـــرانه أو يمجســـانه، أي

، فيحصــــل للفطرة ما يغير مســــارها بالتعليم (1)"والتعليم تكتســــب الرذائل

 والعادات الموروثة والخبرة.

  

                                                           

 .61-60، ص3ء علوم الدين، جالغزالي، إحيا (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

56 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

 : تأثير البيئة الاجتماعيةثالثا

سان؛ وذلك  تلعب البيئة الاجتماعية دورا مهما في انحراف أخلًق الإن

فإيا  ن،من حيث المخالطة والاكتســــاب من البيئة التي يعي  فيها الإنســــا

تســهم في تعزيز دوافع الإنســان نحو الخير أو الشــر، فالإنســان يتعلم من بيئته 

 ما يراه ويمارسه غيره، وهذا التطبيع الاجتماعي له دور في السلوك الإنساني.

نه يقول:  فإ لدائرة الأكبر  ية وهي ا ماع ئة الاجت تأثير البي ج"و ب أن ي

الغناء وســــماع الفح  يتجنب الصــــبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل و

فإنه إذا علق بســمعه عســر عليه مفارقته في الكبر وعز  ،والبدع ومنطق الســوء

، لما للبيئة الأسرية أولا والبيئة الاجتماعية ثانيا من (1)"على وليه استنقاذه منه

تأثير بالغ الأهمية في الســلوك الإنســاني وتكوين اتجاهات انفعالية وســلوكية 

 لدى الأبناء.

ية التطبيع ويشــــير  تأثر بعمل قد ي ما في الطبع والفطرة  الغزالي إلى أن 

د أن يكون ولا يبع"الاجتماعي، والبيئة الاجتماعية التي يعي  فيها، فيقول: 

فرب صـــبي خلق صـــادق اللهجة  ،في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتســـاب

                                                           

 .240ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص (1)



     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

57 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

وربما يخلق بخلًفه فيحصــــل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة  ،ســــخيا جريا

، فالبيئة الاجتماعية تلعب (1)"متخلقين  ذه الأخلًق وربما يحصل بالتعلمال

دورا كبيرا في تشـــكيل دوافع الســـلوك، وقد يكون الإنســـان خلق على طبيعة 

ما يرى من ســــلوك في مجتمعه  مذمومة، ومن خلًل  ما محمودة أو  نة إ معي

تشــــكيل  في يغيره ويعيده عن انحرافه وربما العكس، المخالطة لها تأثير كبير

دوافع الإنســــان، والتعليم ســــواء كان منحرفا او معتدلا، ويســــهم أيضــــا في 

 تشكيل الأخلًق.

ويرى الأصــــفهاني أن اختلًف الناس له دور في انحراف الأخلًق أو 

اختلًف من يتخصص به ويخالطه، فيأخذ طريقته فيما "اعتدالها ويرجع إلى 

نه به عن المرء لا تســـــأل وأبصــــر قري مذهب  طة والتطبيع ( 2)"يت خال ، والم

لديه  كان من يخالطه  فإذا  ماعي من المؤثرات في انحراف الأخلًق،  الاجت

انحراف ســــيكتســــب ذلك الانحراف، وبالتالي يؤثر في دوافعه وينتج عنها 

 سلوكا منحرفا.

                                                           

 .58، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)

 .57الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (2)
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فاق الصــــلًح  ية في رأي الغزالي من أقران الخير ور ئة المجتمع وللبي

لًق أن الأخ"، حيث يرى الإنســـانوك تأثير كبير في تشـــكيل الأخلًق وســـل

الحســــنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة، 

ناء الخير  لة ومصــــاحبتهم، وهم قر عال الجمي باب الف هدة أر تارة بمشــــا و

 .(1)"وإخوان الصلًح؛ إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا

ة، ا بالتمرن والخبرة والمشاهدفبعض الأخلًق بالطبع مجبولة وبعضه

ــــه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل " فمن أراد أن يحصــــل لنفس

الجود وهو بذل المال، فلً يزال يطالب نفســــه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا 

أي الإنسان  (2)"نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر عليه فيصير به جوادا

أ عليه وكان في أخلًقه مغروســا من خلًل يســتطيع أن يغير الســلوك الذي نشــ

المجاهدة والتكلف أي التمرن عليه حتى يصــبح عادة يســير عليها ولا ينفك 

ها،  مارســــت يا "عن م ل  الوصـــــا بل التغيير لبط ن  الأخلًق لا تق كا ولو 

                                                           

 .60، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)

 .60، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (2)
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بات تأدي حة إلى ( 1)"والمواعظ وال به يحصـــــل التحول من الأخلًق القبي ، و

 الأخلًق الحسنة.

سبة فإن الأصفهاني يرى أن  وأما الأخلًق سانالمكت  يمكن لها أن الإن

وجعـل فيـه قوة، ورشــــح  ،خلقـه خلقـة مـافـالله "، فيقول: يغير من أخلًقـه

الإنســان لإكماله، وتغيير حاله وإن لم يرشــحه لتغيير ذاته، كالنواة التي جعل 

 أو أن نخلة، هوســهل للإنســان ســبيلً إلى أن يجعله بعون اللّ ، فيها قوة النخل

فالإنســــان يســــتطيع بذاته أن يتطبع على أطباع بالتعلم  (2)"يفســــده إفســــادا

 ولو لم يكن كذلك لبطل "والاكتســـاب؛ لتغير من الأخلًق التي اكتســـبها، 

ز العقل  فائدة المواعظ والوصايا، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولما جو 

، وكيف يكون هذا في  أن يقال للعبد ، ولم ترك   ، (3)"االإنسان ممتنعلم فعل  

ي  من خلًل البيئة التي يعوأطباعه  تغير صفاتهت الإنسانوهي إشارة إلى أن 

سينشأ،  فيها، فإن كان  البيئة إيمانية تلتزم الأمر والنهي فإن السلوك السوي 

 وإن كان  غير ذلك فما لها طريق إلا السلوك المنحرف.

                                                           

 .55، ص3الدين، جالغزالي، إحياء علوم  (1)

 .98الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (2)

 .98الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (3)
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تشكل الأخلاق لسفة ف

 وكيفية نشوئها
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 ونشوئها ل الأخلًقتشكُّ  فلسفةالمبحث الخامس: 

شكل الأخلًق  سفةعند الحديث عن ت ساؤلًا  وفل شوئها فإننا نطرح ت ن

اؤل وهذا التس الفرد  لدىنشوئها ابتداء كيف يتم تشكل الأخلًق وألا وهو، 

يدور في أذهان الباحثين والقارئين؛ لمركزية الســــلوك الذي نبع من الأخلًق 

ــا التي ــا الفرد، ولأهميته ــا؛ لأن الفهم يعين على  ،تمثله وهو طريق لفهمه

م عليه وفق المعايير التي تكتنفه، فلًبد من معرفة تفســــير الســــلوك والحك

من  ولابد معادلة تشــــكل الســــلوك الإنســــاني والقوى الغريزية المؤثرة فيه،

 ويأتي تفصيلها على النحو الآتي:  إيضاح فلسفة تشكل الأخلًق،

ل أولا   (السلوكالأخلًق ): معادلة تشكُّ

وله  لالتشكإن السلوك الإنساني لا ينشأ دفعة واحدة، وإنما يتدرج في 

وهذه  معادلة واضـــحة المعالم والمفاصـــل في حدوثه وتشـــكله لدى الفرد،

المعادلة هي أساس كل سلوك ينشأ، وهي التي تجعل الإنسان يفهم سلوكه 

معايير التي يحتكم إليها، ويســـهل  عليه حتى يســـهل عليه الحكم عليه وفق ال

علًجها إن كان  غير ســـوية، وقد أبدع ابن القيم حين وصـــف هذه المعادلة 

ع الخاطر الوارد عليك اندف فع   فإذا د  " العجيبة في تشـــكل الســـلوك فيقول:

فاســتخدم الإرادة فتســاعدك هي  ،جوالاً  عنك ما بعده، وإن قبلته صــار فكراً 
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ر اســــتخدامها رجعا إلى القلب فإن تعذّ  ،الجوارح والفكر على اســــتخدام

بالتمني والشـــهوة، ومن المعلوم أن إصـــلًح الخواطر أســـهل من إصـــلًح 

سهل من إصلًح الإرادات، وإصلًح الإرادات  الأفكار، وإصلًح الأفكار أ

، فالفكر أســــهل من تدارك فســــاد العمل، وتداركه أســــهل من قطع العوائد

هذه  والخواطر والإرادة والهمة فإن  بإصــــلًحه من نفســــك،  أحق شــــيء 

م ل خسيسً خاصتك وحقيقتك، ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئً

 .(1)"يكن في سائر أمره إلا كذلك

الســلوك الصــالح أو الفاســد يتكون من حلقات بعضــها "ومن هنا فإن 

، "كرةف"، والتي إن تم  أصــبح  "الخاطرة"من بداية أكبر من بعض، تبدأ 

وأخيراً يتحول إلى  "= خلق ســــلوك"، وبعــدهــا "= دافع إرادة"وّنــ  ثم ك

، وســيرا على القاعدة (2)"البداية أســهل من إصــلًح النهاية، فإصــلًح "قيمة"

أي دفع المشكلة قبل الوقوع فيها  "الدفع أولى من الرفع"العقلية المشهورة 

ات، الثب يصل الإنسان إلى مرحلةو، أولى وأسهل من رفعها بعد الوقوع فيها

 ا تتشكل القيمة وتصبح راسخة في النفس والأعمال.وذلك لم  

                                                           

 .195( ابن القيم، الفوائد، ص 1)

 .105( صالح، خولة علي، الإرشاد السلوكي في التصور الإسلًمي، ص2)
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 والشكل الآتي يوضح هذه المراحل:

 

 

 

 

     

ــات وتقــديم كمــا يشــــير قول ابن القيم إلى و  ــداي ــأســــيس الب ــدأ ت مب

الأصـــل في التربية هو تأســـيس البدايات، "، ويعني هذا المبدأ: أن الأولويات

على المنهج القويم، وفق مناهج وأســاليب تربوية فاذا أســس الفرد في بداياته 

صــحيحة، واســتقر ذلك في وجدانه وســلوكه العملي، وشــب  عليه، اكتســب 

 .(1)"حصانته وحمايته ضد كل فساد وغواية

  

                                                           

 .9معاصر، صالديب، ابراهيم، القيم التأسيسية البناء الرباني ال (1)
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 ثانيا: القوى الغريزية المؤثرة في السلوك

غير منفكــة عن  وقــد ركــب الله جــل وعلً الإنســـــان على قوى داخليــة

تدفعه إلى تؤثر في الإنسان و  أصل نشأته وتركيبه البيولوجيالإنسان، وهي في

الفرد إلى فعل أشياء والتخلق  ا،  ؤزُّ ــــ  ما يريده من أهداف وهي قوة داخلية ت

لم فإن الله تعالى خلقه في ع"بقوله:  الإنســــانابن القيم إلى حقيقة يشــــير و

فة فهي عرضــــة لكفات، وركبه  مادة ضــــعي بالابتلًء والامتحان من   ًتركي

فالآلام التي يقصـــــدها ابن القيم هي الآلام  (1)"لأنواع من الآلام معرضـــــً

المتولدة عن الدوافع كألم الجوع وألم العط ، فهذه خلق  في الإنســــان، 

إن ف"، وهي ما توجب عليه أن يتحرك ليدفع هذه الآلام المتولدة عن الدافع

 ًنسانية التي لم يخلق منفكهذه الآلام وتوابعها وأسبا ا من لوازم النشأة الإ

 .(2)"عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعط  والتعب والنصب والهم والغم

ويشــير ابن القيم إلى ما ركب الله تعالى عليه الإنســان، وهي التي يســميها 

ها أحدث  نوعً من التفاعل  الأخلًط الأربعة التي إذا امتزج  مع بعضــــ

ة والكيفية، وهذا الإشـــارة دقيقة من يبغي بعضـــها على بعض بحســـب الكمي
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معرضـــــا لكلام، وجعــل فيــه الأخلًط  وركبــه تركيبــً"ابن القيم، فيقول: 

له إلا  ااالأربعة التي لا قو لة توجب  ،م  ولا يكون إلا عليها، وهي لا محا

ــه من القوى وتفــاعلًً  امتزاجــً ، يبغي بعضــــهــا على بعض....ثم ركــب في

ركته الدائبة، وسعيه في طلب ما يصلحه، ودفع والشهوة والإرادة ما يوجب ح

ضره صل تركيب ،(1)"ما ي ضح أ سانية  فيت ونظرته  في فكر ابن القيمالنفس الإن

 الفرد، وهي على أربعة: دينشأ عن للإنسان بأيا تمتزج فتحدط سلوكً

ــألم الجوع، وألم العط ، وألم  الآلام .أ ــدوافع، ك ــد عن ال التي تتول

بة بالنســــ به، وهناك من يحتمل قليل هذا  التعب، فهي ألم  لمن تنزل 

 الألم، ومنهم من لا يحتمله، والبشر بحسب قواهم وقدرتهم.

 ، ويقصد  ا هنا القوى البدنية والنفسية.القوى .ب

، وهي التي أشار إليها بشهوة البطن والفرج، فما من إنسان إلا الشهوة .ج

م هو في وبه شــهوة نحو عمل من الأعمال، أو غاية يصــل إليها، فالطعا

حد ذاته شــهوة البطن، والمنكح هي شــهوة الفرج، وكلها تحافظ على 

 بقاء النوع الإنساني.
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، وهي التي يعنيها ابن القيم فيما أشار إليه بإرادة العمل والسعي الإرادة .د

 له، وأصله المحبة.

 ًولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقص"ويشير ابن القيم إلى ذلك بقوله: 

إليه فصــــبره في هذه الحال  ،يه إلا شــــهوة الغذاء الذي هو محتاجلم يخلق ف

 وليس له قبل تمييزه قوة صــبر الاختيار، فإذا ظهرت فيه ،بمنزلة صــبر البهائم

شـهوة اللعب اسـتعد لقوة الصـبر الاختياري على ضـعفها فيه، فإذا تعلق  به 

تعان اس ي  ووإذا تحرك سلطان العقل وق   ،شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر

ولكن هذا الســــلطان وجنده لا يســــتقلًن بمقاومة ســــلطان  ،بجي  الصــــبر

فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو  ،الهوى وجنده

وكلها  ،على التدريج إلى ســــن البلوا كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره

ها ، بل غايتها تعلقهداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها

 . (1)"ببعض مصالح الدنيا

ـــان حتى أحدث  ومن هنا  ـــيئا لدى الإنس ـــيئا فش ـــأ ش بدأت الأخلًق تنش

، وذلك الظاهر من خلًل ذلك الســــلوك وتقييمه ســــلوكا يمكن الحكم عليه
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اعية إلى ي الدمن خلًل قوى خلقها الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية وه

مرحلة نمو الأخلًق بحســــب المرحلة العمرية  نشــــوء الأخلًق لديه، وهي

 التي يكون فيها.

ــــانيةتعد و من حيث  الأخلًقمن جملة المؤثرات في  قوى النفس الإنس

لدافع( والإرادة )الفعل( الحركة التي تصــــدر عنها، من خلًل تفاعلًت  )ا

حيث إن التقسيم لقوى النفس رغم أصله الإغريقي "داخل الجسم المادي، 

أرضــية في الفكر الإســلًمي، خاصــة في نصــوص القرآن الكريم،  إلا أنه وجد

حيث يذكر لنا القرآن الكريم نفوسا ثلًثة يمكن أن يدل تصنيفها على فطرتها 

، وتتشكل هذه القوى في الشخصية الإنسانية حيث يصدر عنها (1)"وسلوكها

الســــلوك، ويكشــــف الســــلوك عن نوع هذه القوة التي حرك  على الفعل، 

 ه القوى في علم النفس:وتسمى هذ

وهي قوة الرغبة والاختيار التي توجه الإنســــان " الإرادة الإنســــانية: -1

نحو قصد معين، وهي قوة باعثة يتولد منها الميل إلى الشيء أو النفور 
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، وهي إرادة (1)"منه، وتتجســـد في قوتين: قوة الغضـــب، وقوة الشـــهوة

من  تريده النفسداخلية تحث الشــخصــية الإنســانية على الميل إلى ما 

جلب خير أو دفع شر، وهي المتعلقة بالقوة الغضبية التي فيها الإقدام 

أو الإحجام عن الشـــيء، والقوة الشـــهوية التي فيها الحث على جلب 

 المنافع.

وهي سلوك فطري، وتشمل تلك الأفعال المعقدة ": الغريزة البشرية -2

قة، والتي ترمي  ــــاب يالتي تحدط لأول مرة من غير خبرة س ما ف ه إلى 

سه ، وهي المتعلقة بالغرائز الأولية أو (2)"مصلحة الفرد والاحتفاظ بنف

الــدوافع الأوليــة في النفس البشــــريــة وهي غريزة الطعــام والشــــراب 

 والنكاح.

الله سبحانه ف" فيقول:الإنسان منها  ويشير ابن القيم إلى القوى التي تركب

ــان على طبيعة محمول  ة على قوتين: غضــبيةاقتضــ  حكمته أن ركب الإنس

تان لأخلًق النفس  حامل تان هما ال تان القو ية، وها ية، وهي الإراد وشــــهو

                                                           

 .333والمري، راشد، مكونات الطبيعة الإنسانية، صبوذينة، عمر،  (1)
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ـــان ركبه  (1)"وصـــفاتهما، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان بمعنى أن الإنس

الله تعالى على القوة الإرادية المحركة التي تشــــمل القوة الغضــــبية التي  ا 

ائز المودعة في الإنســان لاســتمرار يقدم ويحجم، والقوة الشــهوية وهي الغر

رداة: فبقوة الشـــهوة والإ"بقائه وحياته، ويفصـــل في هاتين القوتين وعملها، 

ست ،وبقوة الغضب: يدفع المضار عنها، يجذب المنافع إلى نفسه عمل فإذا ا

 وإذا استعمل الغضب في ،الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص

فإذا عجز عن ذلك الضــار:  ،لد منه القوة والغيرةدفع المضــرة عن نفســه: تو

وإن أعجزه وصــول ما يحتاج إليه، ورأى غيره مســتبدا به:  ،أورثه قوة الحقد

 ،فإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته: خلق البخل والشح ،أورثه الحسد

ـــيء، ولم يمكنه تحصـــيله إلا بالقوة  ـــهوته على الش ـــتد حرصـــه وش وإن اش

ــتعم تولد: ومنه ي ،لها فيه: أورثه ذلك العدوان، والبغي والظلمالغضــبية، فاس

لفخر والخيلًء لكبر وا هوة  ،ا ــــ قوتي الش ين  ب من  ــدة  متول ــإيــا أخلًق  ف

 . (2)"والغضب
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، وبحســـب قوة الذي ينشـــأ عنه الخلق وتحرك هذه القوى على الســـلوك

وغلبة هذه القوة على الإنســان فإنه يصــدر منه ســلوك يكشــف عن تأثير القوة 

د ، وتتحفي أخلًق الإنســـان، وهي من المؤثرات الكبرى أخلًق الإنســـان في

فيما بينها؛ لتولد وتدفع الإنســــان إلى أن يرتكب الظلم العدوان بفعل اتحاد 

القوة الشــــهوية التي لم تنضــــبط، وبالتالي فإيا أورثته الظلم والحيازة لكل 

ل طريقة  المنافع بأي المنافع مع القوة الغضـــبية التي أورثته العدوان؛ ليحصـــ 

 وأسلوب.

وتعد الإشــــارة إلى الإرادة في نظر ابن القيم أيا هي التي تحرك الإنســــان 

على ما فيه نفعه وجلبه، والابتعاد عن ما فيه ضــــره ودفعه، ولكن هذا الدفع 

عالى أودعها الله ت"والجلب يكون بقدر معين، وتضــــبطه القوة المفكرة التي 

، فـالقوة ( 1)"دي عليـه النفع في الـدنيـا والآخرةوأمره بـاســــتعمـالهـا فيمـا يجـ

المفكرة هي التي أودعها الله تعالى في الإنســان لتضــبط حركة القوة الشــهوية 

ولولا القوة المفكرة ما اهتدى الإنســان إلى تحصــيل المصــالح "والغضــبية، 

، فالضــــابط الذي يكبح جماح القوى الأخرى هي القوة (2)"ودفع المفاســــد
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تسعى إلى تحصيل المنافع والمصالح للإنسان، ودفع المضار المفكرة التي 

 والمهالك عنه.

وتتحد هذه القوى في نظر ابن القيم وهي التي يســميها النفوس وتســتعين 

كة القوى،  ها على ضــــبط حر ما بين لة "في ية بمنز ن  النفس المعد كا ما  ول

 هيحيوان عاد وحشي وكل جسم يموت فلً بد أن تتصل به هذه النفس وتغذ

 وبخلًف النفس الغضــــبية التي ،بخلًف النفس المفكرة التي محلها الدماا

فالنفس المفكرة تســـتعين بالنفس الغضـــبية على تلك النفس  ،محلها القلب

ــية فاقتضــ  حكمة الخالق ســبحانه أن وصــل بين  ،الحيوانية العادية الوحش

 ، فهذه القوى تســــتعين(1)"محل هذه الأنفس الثلًثة ليذعن بعضــــها لبعض

ببعضها بطريقة معقدة التركيب؛ لتصل بالإنسان إلى ما فيه مصلحته في الدنيا 

 والآخرة، وتبعده عن ما فيه مفسدته في الدنيا والآخرة.

وأشــار إشــارة دقيقة في أن القوى لها محل تنطلق منه في جســم الإنســان، 

والتي تعد المحركات التي تحرك الإنسان إلى الجلب والدفع باستخدام قوة 

فأن  تجد فيك نفســــً حيوانية تطلب الطعام "ضــــبط حركة هذه القوى، ت

                                                           

 .369ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، ص (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

72 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

ً ونفســ ،ونفســً مفكرة ســلطايا على التصــور والعلم والشــعور ،والشــراب

وتضرب كل واحدة منها فيما جعل   ،غضبية سلطايا على الغضب والإرادة

رة ومحل المفك ،فمحل النفس الحيوانية الكبد ،وبعضــــها عون لبعض ،إليه

، فالنفس الحيوانية وهي الغريزة المودعة (1)"ومحل الغضــــبية القلب ،ااالدم

ـــرية، والنفس  ـــراب وما فيه قوام النفس البش ـــان تطلب الطعام والش في الإنس

المفكرة تضـــبط حركة الطعام والشـــراب بحيث لا يتناول ما يفســـد الجســـد 

 كوينهكه وما في ضــرر عليه، وبالقوة الغضــبية تحرك الإنســان على جلب تل

 المطاعم والمشارب.

ويخلص الحديث عن القوى في نظرة ابن القيم إلى أيا ثلًط قوى وتتحد 

هذه القوى مع بعضها بعضا وتضبط حركة تلك القوى القوة المفكرة، وهذه 

 القوى هي:

ومحلها الكبد، وهي الغرائز المودعة في الإنســــان،  القوة الشــــهوية: -1

 يجذب المنافع إلى نفســـه،والتي جبل  في خلق كل المخلوقات و ا 

 ومنها تولدت أخلًق إذا قصرت أو غال  انحرف  عن مسارها.
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ومحلها القلب، التي من خلًلها يدفع الشــخص عن  القوة الغضــبية: -2

نفســه المضــار والمكاره، وإذا اســتعمل  في غير محلها ولدت أخلًقا 

 وهي العدوان والظلم والبغي.

تي تضبط حركة القوة الشهوية ومحلها الدماا، هي ال القوة المفكرة: -3

 والقوة الغضبية، وتخفف من حدتهما.

كل  عددة، وتح   ويرى الغزالي أن قوى النفس تنقســــم إلى أقســــام مت

تأثيرها في  هذه القوى و يل ل حدة منهما تفصــــ فهي قوى  أخلق الإنســــانوا

 حيوانية وقوى إنسانية، فالقوى الحيوانية: تنقسم إلى قسمين:

محركة إما أن تكون محركة على أيا باعثة على وال": القوى المحركة -1

إما أن تكون على جذب النفع أو  :والباعثة ،أو على أيا فاعلة ،الفعل

والباعثة على جذب النفع هو الذي يعبر عنه بالشهوة  ،على دفع الضر

نه خ لذي اذا ارتســــم في الخيال معنى يعلم أ أو يظن  ،ر عندهيوهو ا

فاعلة على جذب باعثة على دفع ، ذلك النفع يبعث القوة ال ما ال وأ

 ذا ارتســــم فيإالضــــر فهي التي يعبر عنها بالغضــــب وهي القوة التي 

الخيال ما يعلم أو يظن أنه يضــــر تبعث على تحريك يدفع به ذلك 
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ضرر أو المؤذي طلبا للًنتقام والغلبة شهوة وهي (1)"ال شأ قوة ال ، فتن

من  الغضــب التي التي فيها جذب النفع للشــخصــية الإنســانية، وقوة

 خلًلها يدفع الضر عن نفسه.

فهي قوة تنبعث في الأعصــــاب  :على أيا فاعلة"القوى المحركة  وتوصــــف

ار والرباطات توالعضــــلًت من شــــأيا أن تشــــنج العضــــلًت فتجذب الأو

رباطات ار والتلى نحو جهة المبدأ أو ترخيها فتصير الأوإالمتصلة بالأعضاء 

بدأ قدرة وهذه ،الى خلًف جهة الم بال ها  ، وهذه (2)"القوة هي التي يعبر عن

القوة هي القدرة على الفعل من حيث البنية الجســــدية وحركة الجســــد في 

الجـذب أو الـدفع، وذلـك من خلًل حركـات تحرك الجســـــد إلى الطلـب 

 والنزوع من خلًل تحركها وتأثيرها في أعضاء الجسد الإنساني.

 :ولى قسمينوهي منقسمة بالقسمة الأ" القوى المدركة: -2

والمدركة من الظاهر تنقســـم خمســـة أقســـام وهي " :مدركة من ظاهر -أ

لى الحس  ــا ا ته ي ــأد ــة ت في كي ــذكر  ــا ون ــذكره فن لخمس  لحواس ا ا

                                                           

 .37الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .37الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)



     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

75 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

، فهذه القوى تشترك في تحريك الشخصية الإنسانية فيما (1)"المشترك

تلتئم حركتها، وهي قوى فرعية تشــــترك في نظامها مع القوى الأخرى 

ــا من خ لًل الحواس الخمس وهي اللمس والشــــم وتوصـــــل إليه

 والذوق والبصر والسمع.

سان مدركة من باطن  -ب شئة عن الإدراك الباطني للإن : وهي القوى النا

 :(2)وهي أقسام

نك تبصـــر القطر إ"وهي التي أشـــار إليها بقوله:  القوة المصـــورة: -

النازل خطا مستقيما والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستديرا كله على 

والمعنى ما يرى في  (3)"مشــــاهدة لا على ســــبيل التخيلســــبيل ال

الظاهر عيانا، وما يستطيع الإنسان أن يستدل عليه من خلًل النظر 

 المجرد.

                                                           

 .41الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .44الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)

 .45الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (3)
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ذا رأينا شــــيئا وغبنا عنه أو غاب عنا إنا نعلم أنا إف" القوة الخيالية: -

فهي تحفظ مثــل  ،بقيــ  صــــورتــه فينــا كــأنــا نشـــــاهــدهــا ونراهــا

، وهي المتخيلة في الذهن والحاضرة (1)"المحسوسات بعد الغيبوبة

فيه وما ينقدح في الذهن صــــورته عند ذكره أو تذكره، وليس فيها 

 تفصيل وإضافة كما في قوة التخيل في النقطة الخامسة.

ية - تدرك من إف" :القوة الوهم ها  ناطق ها وغير  ناطق نات  ن الحيوا

سة معاني جزئية غير محسوسةالأ  كما ،شخاص الجزئية المحسو

والعــداوة والمحبــة غير  ،درك الشـــــاة أن هــذا الــذئــب عــدوهــاتــ

، (2)"وتحكم عليهما كما تحكم على المحســــوس ،محســــوســــتين

وهي كل ما ليس محســوســا غير أنه حاضــر في الذهن أنه حســن أو 

 قبيح، نافع أو ضار.

ية لا تغيب أنا نعلم إف" :القوة الحافظة - نا إذا أدركنا المعاني الجزئ

ن لهذه فعلمنا أ ،نتذكرها ونستحضرها بأدنى تأملنا إف ،عنا بالكلية

                                                           

 .46الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .46الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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فإذا  ،فتلك هي الحافظة ما دام  باقية فيها ،المعاني خازنا يحفظها

، وهي المحفوظات الموجودة (1)"غاب  واســــتعادت فهي الذاكرة

في الذاكرة، ويمكن اســـتعادتها في الوق  الذي يحتاج فيه الإنســـان 

 إلى تذكرها واسترجاعها.

نا يمكننا أن ندرك صورة ثم نفصل ونركب أنا نعلم إف" :قوة التخيل -

بالصــــورة ، فهي مركبات (2)"ونزيد وننقص وندرك معنى فنلحقه 

سانية إلى الزيادة والإنقاص  شخصية الإن وعمليات دماغية تدفع ال

 من المعنى الحاضر في الذهن.

ويشــير الغزالي إلى أن الأخلًق أي الســلوك يصــدر عن إحدى القوى 

 فإذا اســـتوت الأركان"والتي تكون  منها، فيقول  الإنســـانعلى  المســـيطرة

ب  حصــــل حســــن الخلق وهو قوة العلم وقوة  ناســــ عة واعتدل  وت الأرب

هذه القوى (3)"الغضــــب وقوة الشــــهوة وقوة العدل ، فمنشــــأ الأخلًق من 

                                                           

 .47الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .47الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)

 .53، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (3)
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سلوك  سببها من  الأربعة، ثم يفصل الغزالي في معنى هذه القوى وما يصدر ب

 :على النحو الآتي

فحسنها وصلًحها في أن تصير بحيث يسهل  ا درك " :قوة العلم -1

طل في  با كذب في الأقوال وبين الحق وال الفرق بين الصـــــدق وال

 فإذا صــــلح  هذه ،الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال

ــة ــا ثمرة الحكم ــة رأس الأخلًق  ،القوة حصـــــل منه والحكم

الإنســان ويدرك الحق من وهي التي من خلًلها يتعلم  ،(1)"الحســنة

الباطل والحسن من القبيح، مما يؤدي ذلك إلى تولد الحكمة التي 

 أشار إليها وهي رأس الأخلًق الحسنة والطيبة.

فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد " :قوة الغضب -2

، وهي قوة تدفع الإنســــان إلى ما تقتضــــيه (2)"ما تقتضــــيه الحكمة

 خرج  عن حدها فإيا تصبح مذمومة.حاجة الإنسان، فإذا 

                                                           

 .54، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)

 .54، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (2)
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ــــارة " :الشــــهوةقوة  -3 حســــنها وصــــلًحها في أن تكون تح  إش

فالعقل والشرع هما اللذان  (1)"أعني إشارة العقل والشرع ،الحكمة

يحكمان هذه الشــــهوة ويكبحان جماحها بحيث تتحكم فيها بما 

 يصلح من جلب النافع ودفع الضار.

ضـــب تح  إشـــارة العقل فهو ضـــبط الشـــهوة والغ" :قوة العدل -4

، وبقوة العدل يتحكم الإنسان في كل ما سبق من القوى (2)"والشرع

ويضــــبط حركتها ويوجهها إلى ما فيه صــــلًحها واجتناب هلًكها 

 وفسادها.

النفس الانســــانية الناطقة "وأما القوى الإنســــانية فإن الغزالي يرى أن 

 وكل )نظرية(، عالمةوإلى قوة )عملية(،  قواها أيضــــا إلى قوة عاملة تنقســــم

، فالإنسانية هي التي تتعلق (3)"الاسمواحدة من القوتين تسمى عقلً باشتراك 

 بالفكر والفعل، وهي كما يأتي:

                                                           

 .54، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)

 .54، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (2)

 .49الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

80 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

قوة هي مبدأ تحريك لبدن الانســان إلى الأفاعيل " فالقوة العاملة: -1

، (1)"ية على مقتضى آراء تخصها اصطلًحيةؤالجزئية الخاصة بالر

الشخصية الإنسانية، واستجابات سلوكية لما وهي أفعال تمارسها 

بدن من حيث التصــــرف والنزوع إلى  بال ها، وتتحكم  يصــــدر عن

 الأشياء التي يريدها.

ية   -2 مة أو النظر عال بة ": القوة ال ياس إلى الجن بالق فهي القوة التي 

ها بل عن ها وتق يد من ها لتنفعل وتســــتف كأن للنف ،التي فوق نا ف س م

ب أن يكون هذا الوجه غير قابل البتة وجهين وجه إلى البدن ويج

بدن عة ال ية ئووجه إلى المباد ،أثرا من جنس مقتضــــى طبي عال  ال

بالفعل ، وهي القوة القِي مية التي توجه إلى محاســــن (2)"والعقول 

باطن  ية هي الجزء ال فالقوة النظر عة في النفس،  الأمور وهي منطب

الشــخصــية  للشــخصــية الإنســانية، والعاملة هي الجزء الظاهر من

 الإنسانية والتي يظهر منها الحركات والاستجابات السلوكية.

                                                           

 .49الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .50الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)



     

 فقــه الأخـلاق الإسلاميــة 

 

81 

 

السميري خالد  د. محمد  

السميري خالد  د. محمد  

مكون من عــدة قوى  الإنســـــانويخلص الحــديــث عنــد الغزالي أن 

تتحكم فيها وتدفعها وتبعثها على القيام بمصــــالحها وما يجلب لها النفع 

ويدفع عنها الضر كقوة الشهوة والغضب، وهي التي تسمى بالإرادة فهي قوة 

ستمرار حياته، محركة  سان، مودعة في جسده تحركه إلى ما فيه قوامه وا للإن

وباتحاد جميع القوى الســــابق ذكرها وبدينامية معقدة لا يعرف صــــفتها ولا 

 حركتها تتكون الشخصية الإنسانية.

ويعد الأصــفهاني من علماء التراط الإســلًمي الذين تكلموا في القوى 

وتتأثر  ا ويصــــدر عنها الســــلوك التي تتكون منها الشــــخصــــية الإنســــانية 

الإنســـاني، حيث أشـــار إلى القوى المتعددة التي تكمن في الإنســـان وتتفاعل 

قد جعل اللها للإنســــان خمس قوى، يدل على وجودها فيه ما يظهر "بقوله: 

 :(1)من تأثيراتها

غذاء -1 ية ية والولادةب: و ا النشـــــأة والترقوة ال غاذ ، وهي القوة ال

 والتي تدفع الإنسان إلى الطعام والشراب.للنفس البشرية، 

 و ا الإحساس واللذة والألم. قوة الحس: -2

                                                           

 .73الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (1)
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 و ا تصور أعيان الأشياء بعد غيبوبتها عن الحس. قوة التخيل: -3

و ا يكون الطلب للموافق والهرب من المخالف،  قوة النزوع: -4

 والرضا والغضب والإيثار والكراهة.

ل والحكمة والروية والتدبير و ا يكون النطق والعق قوة التفكر: -5

 والمهنة والرأي والمشورة.

وتعد هذه القوى هي التي تدفع الإنســـان إلى الغذاء والحس والتخيل 

والنزوع طلبا وهربا والتفكر في الأشــــياء بحيث يصــــل الإنســــان إلى القدر 

ــا يضــــر، وهــذه  ــا ينفع ودفع م ــة "المطلوب من جلــب م القوى الروحــاني

ــات في إدراكهن  ــاون ــال يتصــــور عن متع ــإن الخي ــات، ف لرســــوم المعلوم

المحسوس فتبقى فيه صورته الروحانية فينتق   ا كما تنق  الشمع بصورة 

الختم، ثم يأخذها الفكر، فيميز بعضــــها عن بعض بنور العقل، فيبحث عن 

خواصـــها ومنافعها، ومضـــارها، ثم يؤديه إلى القوة الحافظة، فإن أراد إبرازه 

سلط عليه القو سلط ، ة الناطقةقولًا  سان، وإن أراد إبرازه فعلًً  فيعبر عنه بالل

، فهذه المراحل التي تمر  ا مرحلة (1)"عليه القوة العاملة فتوجده الجوارح

                                                           

 .76الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (1)
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الإدراك أو التي تعتبر مظلة القوى كلها التي تنتظم تحتها بحيث تســير خطوة 

خطوة حتى الوصـــول إلى الســـلوك الإنســـاني الذي يكشـــف عن حركة تلك 

لقوى مع بعضــها وتعاويا حتى وصــل  إلى المعنى المراد والكيفية النهائية ا

 التي ظهرت.

ويشــــير الأصــــفهاني إلى أن هذه القوى لها مكان تنطلق منه وتســــكنه 

قوة الفكرة ومســــكنها وســــط الدماا، والخيالية ومســــكنها ف"وتتمركز فيه، 

رة إلى موطن ، فالإشــــا(1)"مقدم الدماا، والحافظة ومســــكنها مؤخر الدماا،

ماء التراط  قة إلى أن عل يا التي تشــــير إشــــارة دقي عد من القضــــا كل قوة ي

الإسلًمي اهتموا اهتماما بالغا في العلوم التي تحدط عن التكوين البيولوجي 

ــير  ــريح للدماا، حتى وصــلوا إلى هذه النتيجة التي تش ــان، وعلم التش للإنس

مســــكنها مقدم الدماا، إلى أن الفكرة مســــكنها وســــط الدماا، والخيالية 

 والحافظة مسكنها مؤخره.

ويتحدط ابن حزم عن القوى الإنســــانية في معرض حديثه عن مداواة 

النفوس، إذ لم يشـــر إشـــارة عميقة كما أشـــار من قبله في الحديث عن القوى 

                                                           

 .77فهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، صالأص (1)
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المودعة في الشخصية الإنسانية، وإنما أشار إلى أن الأفعال تتولد من القوى 

ِّهّۦِ وَنَهََ سمح الإنســــان، فيقول: المتنوعة المودعة في ب  قَامَ رَ خَافَ مَ ا مَنۡ  مَّ
َ
وَأ

وَى   ٤٠ ٱلنَّفۡسَ عَنِّ ٱلهَۡوَى  
ۡ
مَأ ۡ َ ٱل ةَ هِِّ نَّ ازِّعََتسجح سجى٤١ فَإِّنَّ ٱلَۡۡ لنَّ   تحجتخمسحج -تجمتخم  : ا

لةوهذا  لأن يي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع  ؛جامع لكل فضــــي

لم ف ،ا واقع تح  موجب الهوىلأن كليهم ؛الغضـــبي وعن الطبع الشـــهواني

يبق إلا اســــتعمال النفس للنطق الموضــــوع فيها الذي به بان  عن البهائم 

، فمن خلًل الإشـــارات التي أوردها ابن حزم فإنه (1)"والحشـــرات والســـباع

يشير إلى أن الشخصية الإنسانية فيها ثلًط قوى متعددة ينشأ عنها الأخلًق 

هي القوة الغضبية التي فيها الغلبة والقهر أي السلوك الصادر عن الإنسان، و

والقوة، والقوة الشـــهوية التي تحرك الإنســـان على جلب المنافع واســـتمرار 

بقاء الإنســـان، والقوة الناطقة التي تضـــبط حركة وســـير تلك القوى الأخرى 

 بميزان العقل الذي ميز الله تعالى به الخلق عن غيرهم من الحيوانات.

ى الله رسول الله صلبقول "ة الغضبية والنهي عنها ويربط ابن حزم القو

ستوصاه  سلم للذي ا سلم وقوله (2))لا تغضب(عليه و لا ) :صلى الله عليه و

                                                           

 .19ابن حزم، الأخلًق والسير في مداواة النفس، ص (1)

 .6116، حديث: صحيح البخاريالبخاري،  (2)
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سه لأن  ؛جامعان لكل فضـيلة (1)(يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنف

يه وفي أمره عل ،في ييه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها

سلًم أن شهوانية  ال سه ردع النفس عن القوة ال يحب المرء لغيره ما يحب لنف

، (2)"وجمع لأزمة العدل الذي هو فائدة النطق الموضــــوع في النفس الناطقة

فالقوة الغضـــبية حاملة للنفس على اســـتجابات ســـلوكية لا تحمد، والنفس 

الناطقة هي التي تضبط حركة النفس والقوة الغضبية والشهوية وتردعها عن 

 تجاوزاتها.

وأورد ابن الجوزي في ذم الهوى أن النفس الإنسانية فيها ثلًط نفوس 

ها محبت :ناطقةالس فالنف"وكل واحدة منصــــرفة إلى ما ترى فيه كمالاتها، 

ها ونفس حيوانية عصــبية فمحبت، منصــرفة إلى المعارف واكتســاب الفضــائل

رفة إلى ها منصــونفس شــهوانية فمحبت، منصــرفة نحو القهر والغلبة والرياســة

، فالنفس الشـــهوية فيها النزوع نحو الطعام (3)"المآكل والمشـــارب والمناكح

والشــــراب والنكــاح وهي الغرائز المودعــة في الإنســـــان أي غريزة البقــاء، 

                                                           

 .13صحيح البخاري، حديث: البخاري، (1)

 .19ابن حزم، الأخلًق والسير في مداواة النفوس، ص (2)

 .296ابن الجوزي، ذم الهوى، ص (3)
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والحيوانية التي فيها أخلًق الســباع وتســعى للقهر والغلبة والرياســة، وكلها 

 التي فيها الفضــائل وتدعو إليهاأخلًق مادية صــرفة، أما النفس الناطقة فهي 

وتحث على إتيايا، وهي التي توجه وترشـــد حركة النفس الحيوانية والنفس 

 الشهوية، وهذا يعني أن النفس فيها الفطري وفيها المكتسب.

ويعتبر ابن الجوزي أن النفوس لهــا تمــام أحوال لا تكتمــل إلا  ــا، 

ـــهوانية وجودها مع شـــهواته سوأتم أحوال النف" وأتم  ،ا من غير منغصالش

ــــة ها من القهر والرياس ية وجود غرضــــ وأتم أحوال  ،أحوال النفس الحيوان

، ويرى (1)"النفس الناطقة وجودها مدركة لحقائق الأشــــياء بالعلم والمعرفة

أن النفس الناطقة هي التي توجه النفوس الأخرى والتي تكبح جماحها عن 

 ،لا يســتأســرها الهوى الناطقة النفس"المضــي في شــهواتها ومرادها، فيقول: 

لأيا تتفكر  ؛فإن أمالها طبعها أقامها فكرها وانتاشــــها من يده عقلها وفهمها

، فلً تســـتطيع النفوس الأخرى مع (2)"فيما قد نا ا فتتلمح منتهاه وترى غايته

حركتها وديمومتها أن تتغلب على النفس الناطقة العاقلة التي توجه حركة 

 ظام.البدن باعتدال وانت

                                                           

 .309لجوزي، ذم الهوى، صابن ا (1)

 .310ابن الجوزي، ذم الهوى، ص (2)
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ويلحظ من التقســــيم لقوى النفس الإنســـــانيــة لــدى علمــاء التراط 

ية  ية والرؤ ية الأفلًطون جا في التقســــيم بين الرؤ ناك امتزا الإســــلًمي أن ه

س شهوانية، "طية، الأر سيم النفس إلى ثلًط قوى هي: ال فأفلًطون يقول بتق

ــطو فقال بثلًثة أنواع من الأنفس هي: النباتية  والغضــبية، والعاقلة، وأما أرس

ــا الحس  ــة ووظيفته ــد، والنفس الحيواني ــا التغــذي والنمو والتولي ووظيفته

عاقلة التي لوالتخيل والحركة بالإضافة إلى وظائف النفس النباتية، والنفس ا

، حيث إن الغزالي وافق ابن ســينا في كثير من تقســيماته (1)"تختص بالإنســان

بحيث لو قورن  مع بعضــــها لكان التشــــابه كبيرا بينهما، وفي معرض حديثه 

قوى النفس الحيوانية والإنســانية المحركة والمدركة، فإن الغزالي كان "عن 

م بن ســينا الذي ينقل عنه معظمقلدا ينقل عن الفارابي وابن ســينا، وبخاصــة ا

ا آراء الغزالي  آرائه نقلً يكاد يكون حرفيا، ويمكن ملًحظة ذلك إذا ما قارن 

عن قوى النفس الحيوانية والإنســــانية في كتاب معارج القدس، بأقوال ابن 

 .(2)"سينا في كتابي النجاة وأحوال النفس

  
                                                           

 . 27نجاتي، محمد عثمان، الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين، ص (1)

 .166نجاتي، محمد عثمان، الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين، ص (2)
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 انحراف الأخلًق أسبابالسادس: المبحث 

نحو جذب المنافع  للفرديعد السـلوك الإنسـاني من المحركات الهامة 

ودفع المضــــار، وذلك من خلًل الدوافع الفطرية والمكتســــبة والإيمانية، 

ة متعلقة بالطبيعة الإنســــاني أســــبابنتيجة  الأخلًقويحصــــل الانحراف في 

ينة افات تتمثل في خروج أنماط معإن طبيعة الانحر"والبيئة والتعليم، حيث 

، فالانحراف هو (1)"من الســــلوك على المعايير في مجتمع معين وزمن معين

ديث ، ويأتي الحمن حيث السلوك الذي تقوم به الإنساننمط يظهر جليا على 

 :الآتيعن أسباب الانحراف وفق 

 الجهلأولا: 

 لــدى الشــــخصــــيــة الأخلًقالجهــل من أكبر عوامــل انحراف  تبريع

سبة والإيمانية، ساس الانحراف في الدوافع الفطرية والمكت سانية، وهو أ  الإن

َهَ لَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ سمحقال الله تعالى:  وءَٓ بِِّ ِّينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسُّ ِّلََّّ ِّ ل إِّنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عََلَ ٱللََّّ

 ُ ُ عَليَۡهِّمۡۗۡ وَكََنَ ٱللََّّ ئِّكَ يَتُوبُ ٱللََّّ وْلََٰٓ
ُ
اءسجح سجى١٧ عَلِّيمًا حَكِّيمٗامِّن قرَِّيبٖ فَأ ِّسََََ  : الن 

إِّنَّا سمحأي أن كل من عصــــى ربه جل وعلً فهو جاهل،  ويقول الله تعالى:   تمختحجسحج

                                                           

 .25أحمد، سمير نعيم، الدراسة العلمية للسلوك الانحرافي، ص (1)
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شۡفَقۡنَ 
َ
ن يََمِّۡلنَۡهَا وَأ

َ
بيََۡۡ أ

َ
بَالِّ فأَ رۡضِّ وَٱلِّۡۡ

َ
مَ وَ تِّ وَٱلۡۡ سَّ مَانةََ عََلَ ٱل

َ
ضۡنَا ٱلۡۡ عَرَ

نُُۖ إِّنَّهُۥ نسَ  حۡزَابسجح سجى٧٢ كََنَ ظَلوُمٗا جَهُولٗ  مِّنۡهَا وحََََلهََا ٱلِّۡۡ
َ
ويشير ابن القيم   تحجتمخسحج : الۡ

ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد "إلى ذلك بقوله: 

 في دنيــاه وأخراه فهو نتيجــة الجهــل، وإلا فمع العلم التــام بــأن هــذا الطعــام

، فالجهل (1)"على أكله يقدمأمعاءه في وق  معين، لا  مســــموم من أكله قطع

ـــان في دنياه  ـــاد للإنس أول ما يؤدي إلى انحراف الدوافع، وهو أصـــل كل فس

وآخرته، والضرر الذي يلحق بالإنسان إنما يلحقه بسبب عدم تقديره للأمور 

التي يقدم عليها، ومعرفة النافع من الضــــار، وقد ضــــرب ابن القيم مثالا عن 

ان إلى تناول الطعام الدافع الفطري وهو دافع الطعام وكيف ينحرف الإنســــ

 الذي يضر ولا ينفع ويؤدي إلى هلًك الإنسان.

 انحراف العقيدةثانيا: 

ية من الركائز التي تضــــبط أخلًق الإنســــان،  يدة الإســــلًم عد العق ت

والمســلم هو الذي يمتثل في أخلًقه ما جاء في كتاب الله وســنة رســوله صــلى 

 الظلم والجهل والبغي والاعتقادات الفاســدة ترط الإنســانالله عليه وســلم، 

والعدوان، فالمشـــرك بالله تعالى يرتكب ما يحلو له من غير رقيب عليه؛ لأن 

                                                           

 242، ص1ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج (1)
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الضـــمير الداخلي لم يفعل لديه في أنه مراقب من الله تعالى ومحاســـب على 

كل حركة وفعل يفعله، وعلى النقيض من ذلك فإن المسلم الموحد يرى أنه 

عليها وسيجزى عليها، لأنه قد فعل لا يتحرك حركة إلا ويعلم أنه سيحاسب 

هُِّۦۖ وَمَنۡ سمحالضـــمير الداخلي لديه، قال الله تعالى:  ََِّ لِّاٗا فَلِّنَفۡس نۡ عَمِّلَ صَََ  مَّ

عَبِّي ِّ 
ِّلۡ ِّلَََّّٰ ٖ  ل  ۗۡ وَمَا رَبُّكَ ب اءَٓ عَعَليَۡهَا َََ س

َ
لَ سجح سجى٤٦ أ ِّ  ََ والقرآن الكريم يزخر  تمحتخمسحج : فُص

لى انحراف الأخلًق لدى بالآيات التي توضــــح أن انحراف العقيدة يؤدي ع

 الفرد.

 رابعا: انحراف العقل واتباع الهوى

يعتبر انحراف العقــل واتبــاع الهوى من أســــبــاب انحراف الأخلًق؛ 

قد  ها، و ناء علي عدام المعايير والمحكات التي يتم تقييم الخلق ب وذلك لان

نَ كَ خَلِّ سمح: أشــــار الله تعالى إلى ذلك في قوله رۡضِّ يَ َ اوۥُدُ إِّنَّا جَعَلۡ
َ
 يفَةٗ فِِّ ٱلۡۡ

ِّن إِّنَّ  ِِّيلِّ ٱللََّّ لَّكَ عَن سَََ ِّ وَلَ تتََّبِّعِّ ٱلهَۡوَى  عَيُضََِّ ِّٱلَۡۡق  فٱَحۡكُم بيََۡۡ ٱلنَّاسِّ ب
ِّمَا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلِّۡۡسَابِّ  يُ ُۢ ب ِّ لهَُمۡ عَذَابٞ شَ ِّ ونَ عَن سَِِّيلِّ ٱللََّّ

لُّ ِّينَ يضَِّ  سجى٢٦ ٱلََّّ
َّمۡ سمح وقال ســبحانه:  تمحتحجسحج : صسجح هۡوَاءَٓهُمۡن  فإَِّن ل

َ
مَا يتََّبِّعُونَ أ نَّ

َ
يبُواْ لكََ فٱَعۡلمَۡ أ سۡتَجِّ َ ي

هۡ ِّل ٱلۡقَوۡمَ  َ لَ يَ ِّن إِّنَّ ٱللََّّ ِّنَ ٱللََّّ هُٗ ى م  ِّرَۡ ِّ  هُ ب  ُ بَعَ هَوَ ََّ نِّ ٱ  َِّّمَّ
لُّ ضََََ

َ
وَمَنۡ أ

 حيث يعارض العقل الامتثال للشرع في الأمور التي  تجمتمجسحج : القَصَصسجح سجى٥٠ ٱلظَّ لِّمِّيَۡ 
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فالشرع "جاء  ا الشرع، ولا يقبلها بسبب الجهل بحقيقتها وعدم الإقرار  ا، 

نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة، والدال على مصالح الدنيا 

 .(1)"والآخرة، ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل

فالإنسان ينحرف في دوافعه لانحرافه عن المسار الذي وضعه الشرع 

عاد عن الضــــار لعقل الإنســــ نافع والمصــــالح والابت ان في الاهتداء إلى ال

والمفاســد، فإذا ما قدم رأيه على الشــرع فإنه يضــل عن المراد الذي أراده الله 

حجة فالعقل يرى ما يرى ب"تعالى، ويشــير الأصــفهاني إلى مثل ذلك فيقول: 

، فضـــعف العقل عن مواجهة (2)"وعذر، والهوى يرى ما يرى بشـــهوة وميل.

هوى وتدبير الأمور يسوق الإنسان إلى اتباع الهوى، ويرى كل شيء بتأثير ال

الشـــهوة والميل، وعلى ذلك فإن الســـلوك ينحرف بانحراف الدافع المحرك 

 له.

 انحراف الفطرةخامسا: 

ــل المؤثرة في انحراف  ــد انحراف الفطرة من أقوى العوام ــث يع حي

ـــوية تضـــبط دوافع الأخلًق لدى الفرد ـــلوك وتوجهه نحو ، فالفطرة الس الس

                                                           

 .59-58الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .93الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (2)
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ية إلى الســــلوك  ية الإنســـــان فة تحرف الشــــخصــــ الخير، والفطرة والمنحر

قال النبي صـــلى الله عليه وســـلم في الحديث  المنحرف وتوجهه نحو الشـــر،

ل ى ) الذي يرويه أبو هريرة رضــــي الله عنه: لُودٍ  كُل   عل ى يُصــــ  وا فًّى، م   إنا و مُت و 

ي ةٍ، كان   لِ  منِ لغِ  ةِ  عل ى وُلدِ   أن ه أجا ، أوا أبوُهُ الإ فطِار  م  لً  اهُ الإســـا عِي أب و  مِ، ي د  لً  ســـا

 عليه، ولا  
 
صُل ي ارِخًا  ص  ل   ت ه  سا ا ا مِ، إذ  لً  هُ عل ى غيرِ الإسا ان  ا أُمُّ ةً، وإنا ك  ص  ا خ 

 
 
ضِي ة  ر  يار  ط  فإن  أب ا هُر  سِقا لِ أن ه  ت هِلُّ منِ أجا سا ن لا ي  ل ى عل ى م  ص  ن  الُله عناه، كا يُ

ةِ،  دُ عل ى الفِطار  لُودٍ إلا  يُول  وا : ما منِ م  ل ى الُله عليه وســـل م  ُّ صـــ 
طُ، قال  النبي د  يُح 

، هلا  اء  ع  ما ةً ج  ةُ ب هِيم  انهِِ، كما تُنات جُ الب هِيم  ســـ  ج  انهِِ، أوا يُم  ر  انهِِ أوا يُن صـــ  د  و  اهُ يُه  فأب و 

ا منِ  ون  فيِه    الُله عناه: تُحِســُّ
ي ضــِ ة  ر  يار  ، ثُم  يقولُ أبو هُر  اء  ع  دا ت}ج   ال 

ِ
ت  الله ي فطِار 

ا ه  يا ل  ة   30الروم:  {ف ط ر  الن اس  ع  أي أن الانحراف للأخلًق يحصــــل  (1)(.الآي 

ويرى الأصــــفهاني أن   لأجلها، بفعل التغيير لها عن مســــارها التي وضــــع

فإن "الفطرة تلعب دورا هاما في تشــكيل دوافع الشــخصــية الإنســانية فيقول: 

بالطبع،  يار  ها، فمنهم أخ يل إلى تغيير بائع لا ســــب ناس مجبولون على ط ال

 الأخلًق الإنسانيةأي أن الفطرة تلعب دورا كبيرا في  (2)"ومنهم أشرار بالطبع

                                                           

 .1385حديث:صحيح البخاري، البخاري،  (1)

 .98الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (2)
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إلى ذات المعنى أشــار الغزالي في معرض حديثه من حيث الخير أو الشــر، و

ج في وهذه الصفات لها تدري"عن تأثير الفطرة على السلوك الإنساني فيقول: 

 ،عية ثانياثم تتلوها الصفة السب ،فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا ،الفطرة

لة وهي الصــــفـة  خداع والمكر والحي قل في ال عا اســــتعملً الع ثم إذا اجتم

ــيطاني ــان نابع من داخله، (1)"ةالش ــبه الإنس ــلوك الذي يكتس ، فالصــفات والس

ـــان بطبيعته فطر على صـــفات  يمية  وتوجهه الفطرة التي فطر عليها، فالإنس

وســبعية تحركه إلى إبقاء نوعه، وتعزز ذلك الصــفات الشــيطانية التي تســيطر 

 على الإنسان، ولا ترتدع إلا بالصفات الملًئكية التي وضع  فيه.

 سيطرة القوة الشهوية على الإنسانا: سادس

حيث تعتبر القوة الشـــهوية من القوى القديمة الأولية في الإنســـان، أي 

أول قوة خلق  فيه، ويرى الغزالي أن قوة الشهوة قوة مسيطرة على الإنسان، 

شهوية ففيها مضرة ومنفعة، وهي أصعب إصلًحا من "فيقول:  وأما القوة ال

القوى وجودا في الإنسان، وأشدها به تشبثا، وأكثرها سائر القوى؛ لأيا أقدم 

، وتســـيطر القوة الشـــهوية على الشـــخصـــية الإنســـانية بحيث (2)"منه تمكنا

                                                           

 .16، ص4الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (1)

 .79الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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ــتدعيها، وتتمكن منه حتى لا  ــباع رغباته الفطرية التي يس ــتجيب لها في إش يس

 يقدر على ضبطها، وبالتالي تحكم سيطرتها عليه.

 ضعف سيطرة الدافع الإيمانيسابعا: 

ــهوة والمال يتفقان فيقول:  ــار ابن القيم إلى أن الش فق قوة فتت"وقد أش

داعي الشــــهوة  داعي الشــــهوة والمــال، وضــــعف داعي الإيمــان، فيجيــب

أي أن قوة الشـــهوة وحب المال تتفقان فيضـــعفان داعي الإيمان  ،(1)"والمال

 نيودافعه، فيســتجيب الفرد لداعي الشــهوة والمال ويؤثره على الدافع الإيما

 الذي يضبط الدوافع الأخرى؛ بسبب ضعف داعي الإيمان في قلب الإنسان.

 الإنسانسيطرة القوة الغضبية على ثامنا: 

إلى القيام بســلوك مضــاد للســلوك المعتدل الحميد، فيشــير  مما يدفعه

الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين فمن استفزته نار "الغزالي إلى أن 

، فاســـتحكام الغضـــب على الفرد (2)"ه قرابة الشـــيطانالغضـــب فقد قوي  في

لك إلى الحقد  يؤدي إلى انحراف في دوافع الســــلوك الإنســـــاني، ويؤدي ذ

 والحسد والغل والبغض وكل سلوك ذميم.
                                                           

 .267، ص1ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج (1)

 .164، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (2)
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 انحراف القلب وعدم تمييزه بين الحق والباطلتاسعا: 

يه  مان أن النبي صــــلى الله عل فة بن الي هذا حديث يرويه حذي وجاء 

صِيرِ عُودًا عُودًا ، فأيُّ قلبٍ ) قال:وسلم  ض  الح  را ضُ الفِت نُ على القُلوبِ ع  تُعر 

ها نُكتِ  ا فيه نُكتة  بيضاءُ ، حتى  ر  وداءُ ، وأيُّ قلبٍ أناك  رِب ها نُكتِ  ا فيه نُكتة  س  شا أُ

ِ  الســمواتُ والأرضُ  ه فتِنة  ما دام  رُّ فا ، لا ت ضــُ ير  القلبُ أبيض  مثل  الصــ 
 ،يصــِ

رًا ، إلا  عروفًا ، ولا يُنكرُِ مُنك  يًا ، لا ي عرِفُ م  خ  ا كالكُوزِ مُج  رُ أســــود  مُرب دًّ والآخ 

واه رِب  من ه  رســــوله  ولما كان القلب هو محل العلم، والســــمع" (1)(ما أُشــــا

الذي يأتيه به، والعين طليعته؛ كان ملكا على ســـائر الأعضـــاء، يأمرها فتأتمر 

اد له طائعة، بما خص به من العلم دويا، فلذلك كان لأمره، ويصــــرفها فتنق

، فإذا انحرف القلب عن مراده وما وضــع له فإن ذلك (2)"ملكها والمطاع فيها

سلوك غير محمود؛ لأن القلب  يؤدي إلى فساد الأخلًق، ويصدر عن الفرد 

يقود الجوارح إلى الأفعال والحركات بحســب ما أُشــرب القلب من خير أو 

لأصفهاني أن القلب هو المحرك الأول للإنسان، فهو مبدأ الفعل شر، ويرى ا

أي مســتودع الدافع الذي يحرك الشــخصــية الإنســانية على الفعل والجوارح 

                                                           

 231حديث:صحيح مسلم، مسلم،  (1)

 .287، ص1ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج (2)
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الإنسان عيناه هاد، وأذناه قمع، ولسانه "هي الترجمان لهذه الأفعال، فيقول: 

لب  طاب الق فإذا  لك،  لب م يد، والق حان، ورجلًه بر يداه جنا ترجمان، و

، فإذا كان القلب صالحا فإن الصلًح ينسحب على الأعضاء (1)"طاب جنوده

التي تترجم ما في القلب من مبدأ وحركة وصلًح، وإذا كان القلب فاسدا فإن 

ــدال  الحركــة التي تظهر حركــة منحرفــة، وســــلوك منحرف عن حــد الاعت

 الطبيعي.

 عاشرا: انعدام التوجيه والإرشاد:

تي تســــهم في انحراف الأخلًق لــدى من الأســــبــاب المهمــة الد يعــ

ــلم ــكيل الأخلًق إما في الاعتدال وإما في المس ــهاما كبيرا في تش ــهم إس ، وتس

الانحراف، وقد روى أبو ســـعيد الخدري رضـــي الله عنه أن النبي صـــلى الله 

جُل  عليه وســلم قال:  رائيِل  ر  ت ل   )كان  في ب نيِ إســا ةً  ق  ع  عِين   تسِــا ســاناً، ثُم  إنا  وتسِــا

ل  خ   ع  ت ل هُ، ف ج  ق  : لا، ف  ب ةٍ  قال  هُ فقال  له: هلا منِ ت وا أ ل  ـــ  أ لُ، فأت ى راهِبًا ف س ـــا ج  ي س ر 

ها،  و  رِهِ ن حا دا ناء  بص  تُ، ف  وا هُ الم  ك  ر  ذا، فأدا ذا وك  ي ة  ك  را : ائاِ  ق  جُل  أ لُ، فقال  له ر  ي سا

ع   ةُ ال ك 
لًئِ ةِ وم  م  حا ةُ الر  ك 

لًئِ يه م  م  ا ف ت صــــ  هذِه أنا فاخا ى الُله إلى  ح  فأوا ذابِ، 

                                                           

 .77الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (1)
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وا ما بيان هُما، ف وُجِد  إلى  يســــُ
: قِ دِي، وقال  باع  ى الُله إلى هذِه أنا ت  ح  بيِ، وأ وا ر  ت ق 

غُفِر  له بارٍ، ف 
ب  بشــــِ فهذا الحديث يدل على أن  الفرد إذا أراد تعديل  (1)هذِه أقار 

  سلوكه فعليه أن يغير البيئة التي يعي  فيها.

 الحادي عشر: رفاق السوء:

يســــهم رفاق الســــوء في انحراف أخلًق الفرد، لما يكتســــبه بالتمرن 

مع الاعتياد تصـــبح لديه عادة يصـــعب والمشـــاهدة من ســـلوكياتهم، والتي 

زوالها أو تغييرها، وقد أشــــار النبي صــــلى الله عليه وســــلم إلى ذلك فقال: 

ن ) لذلك ينبغي على الآباء  (2)(يُخاللُ المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرا أحدُكم م 

 والأمهات أن يتابعوا أبناءهم في صحبتهم ومعرفة من يصاحبويم.

 الثاني عشر: الجليس السوء

يؤثر الجليس في جليســه ولو بشــيء يســير، فإذا كان يحمل فكرا ملوثا 

أو ســـلوكا منحرفا فإنه قد يؤثر في جليســـه، وقد أشـــار الله تعالى إلى ذلك في 

 وَ سمحقوله 
ُ
سۡتَهۡزَأ ُ ِّهَا وَي ِّ يكُۡفَرُ ب عۡتُمۡ ءَايَ  ِّ ٱللََّّ سَمِّ نۡ إِّذَا 

َ
لَ عَليَۡكُمۡ فِِّ ٱلۡكِّتَ بِّ أ قَۡ  نزََّ

َ جَامِّعُ  ِّثۡلُهُمۡۗۡ إِّنَّ ٱللََّّ ٓ إِّنَّكُمۡ إِّذٗا م  ّۦِ يثٍ غَۡ ِّه ََقۡعُُ واْ مَعَهُمۡ حَتََّّ  يََُوضُواْ فِِّ حَ ِّ ِّهَا فَلََ   ب

                                                           

 .3470البخاري، صحيح البخاري، حديث: (1)

 4833( أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، حديث:2)
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ِّسَاءسجح سجى١٤٠ كَ فِّرِّينَ فِِّ جَهَنَّمَ جََِّيعًاٱلمُۡنَ فِّقِّيَۡ وَٱلۡ  وفي إشارة أخرى من قول نبينا   تجمتخمتحجسحج : الن 

ث لُ )محمد صـــلى الله عليه وســـلم في تأثير الجليس على جليســـه فقال:  إنِ ما م 

كِ ، ونافاِِ الكيِرِ ، ف حاملُِ  ــا حاملِِ المِس وءِ ، ك  ــُّ ليِسِ الس الحِِ ، وج  ليِسِ الصــ  الج 

كِ  ةً ،  المِســــا ب  ي  هُ رِيحًا ط  نا
جِد  مِ ا أنا ت  هُ ، وإِم  نا

اع  مِ ت  با ا أنا ت  ك  ، وإِم  ذِي  حا ا أنا ي  ، إِم 

بيث ةً  ا أنا ت جِد  رِيحًا خ  ياب ك  ، وإمِ  رِق  ث  ا أنا ي حا  .(1)(ونافاُِ الكيِرِ ، إمِ 

 

 
  

                                                           

 2101( البخاري، صحيح البخاري، حديث:1)
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 الأخلًقتعديل  :المبحث السادس

اكتســــاب  عن لا شــــك حين الحديث عن الأخلًق لابد من الحديث

ــــان  ما هو فطري مركوز في فطرة الإنس ها  فالأخلًق من الأخلًق وتعديلها، 

هل الأخلًق  ومنها ما هو مكتسب، فيبقى السؤال الذي يرد على ذهن الفرد،

ي، ووهو محل بحث لدى الباحثين في علم النفس التربيمكن تعديلها أم لا  

وقد وضــعوا أســاليب لتعديل الســلوك الإنســاني، وللإجابة على هذا الســؤال 

آن وســــنة وإلى أصــــل تابع وهو لابد من الرجوع إلى أصــــول الدين من قر

 العقل.

ولابد من الإشــــارة قبل الشــــروع في الحديث عن تعديل الأخلًق أن 

تغير ت الخلق نفســه كالأمانة والعدل والعفة والشــجاعة والصــدق هي ثابتة لا

لحديث اكقيمة عالية رفيعة فالأمانة هي أمانة قديما وحديثا، وإنما  ولا تتبدل

 لا هو عن الإنســــان نفســــه هل تتعدل الأخلًق لديه أم أيا ثابتة في ســــلوكه

   تتعدل ولا تتبدل

قد دل  الأدلة الشــــرعية على أن الســــلوك يتعدل ويتبدل بوســــائل 

ـــم أحد عمتعددة، كما جاء في قول الله تعالى ح ـــورة ين أقس ـــما في س ـــر قس ش

لاَۡمَاَا فُجُ رَلَا وَتَقَۡ ىاَٰاسمحثم قال  الشــــمس
َ
فۡلَحَ مَن زَكَّىٰاَا ٨ فَأ

َ
وَقَدۡ  ٩ قَدۡ أ
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ىاَٰا مۡسسجح سجى١٠ خَابَ مَن دَسَََّٰٰ فالآية دل  على أن الخلق يتعدل  تجمتحجسحج -جمح  : الشَََّٰٰ

التأثير  ا فيوإلى العوامل التي تم ذكره ويتغير وذلك عائد إلى الإنســان نفســه

على الأخلًق، فالله تعالى  يشــــير إلى أن التزكية للنفس هنا بفعل الإنســــان 

نفســــه من خلًل القيام بإجراءات من شــــأيا أن توصــــله إلى التزكية كفعل 

 الطاعات واجتناب المنهيات كإطار عام في التزكية.

ُ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنٱَِ إحِۡ بَعَ سمح: قال تعالى اِمۡ لَقَدۡ مَنَّ ٱللََّّ نفُسََِٰٰ
َ
ِنۡ أ ثَ فيِاِمۡ رَسََُٰٰ لَّ  م 

بۡهُ لفَِِ  مَةَ وَإِن كََنُ اْ مِن قَ بَ وَٱلۡۡكِۡ تَٰ يِاِمۡ وَيُعَل مُِاُمُ ٱلۡكِ بِهِۦ وَيُزَك  يَبۡلُ اْ عَلَيۡاِمۡ ءَ يَٰ
بٱِ   ه  مُّ لَٰ وهــذه الآيــة الكريمــة تــدل على منهج  تخمتمحتحجسحج : ا ل عِمۡرَانسجح سجى١٦٤ ضََََٰٰٰ

ق، فحين يرســل الله تعالى الرســول منة على خلقه الإســلًم في تعديل الأخلً

جميعا فإنه سبحانه يعلم أن هناك من يصدق وهناك من يكذب، وبالتالي فإن 

الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرسل إلى الأمة فإنه سيحاول ويجتهد في 

ناس حتى يغير من ســــلوكهم، والآية جاءت بمقدمات  لدعوة إلى ال تبليغ ا

( وتمثل المنهاج الدعوي الذي يبلغه وة وهي في كلمة )يتلوجية في الدعمنه

انية فس الإنسللناس وهي مهارة الداعية، والتزكية وهي التحلي بمكرمات الن

قة التي يتمتع  ا المربي  ثل الطري ها، والحكمة تم والتخلي عن دســـــائســــ

 والمباشر لعملية تعديل السلوك.
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ــلوك ال ــوأما العقل فإنه يقر ويعترف بأن الس واء قبيح يمكن التخلي عنه س

ئد أ قا بالع ئدة التكليف  وكان يتعلق  فا ما  نه  فإ الشــــرائع، فلو لم يكن ينفع 

سل لدعوة الناس إلى التوحيد  فالعقل قائم على الاعتراف  ذا  سال الر وإر

نة جحدوا  ا وأنفسهم مستيقالأمر غير أن بعض المفتونين لا يقرون بذلك و

 بذلك.

ـــير الأصـــفهاني إلى ـــان بعبارات عظيمة فيقول:  ويش تعديل أخلًق الإنس

سان إلى تغيير " سبيل للإن سان يجري هذا المجرى في أنه لا  والخُلق من الإن

 القوة التي هي السجية، وجعل له سبيلًً إلى إسلًسها، ولهذا قال الله تعالى:

ا ) اه  ك  نا ز  ل ح  م  دا أ فا ا )9)ق  اه  ســــ  نا د  اب  م  دا خ  ق  لم يكن كذلك لبطل  ولو  (10( و 

ز العقل  فائدة المواعظ والوصايا، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولما جو 

، وكيف يكون هذا في الإنســــان ممتنعًا  أن يقال للعبد ، ولم ترك   لم فعل  

البهائم ممكنًا، فالوح  قد ينقل بالعادة إلى التأنس،  بعض وقد وجدناه في

س في غرائزهم مختلفون، فبعضــهم جبلوا لكن النا والجامح إلى الســلًســة.

جبلة سريعة القبول، وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة القبول، وبعضهم في الوسط، 

ــــان  .(1)"وكل لا ينفك من أثر القبول وإن قل يدل على أن خلق الإنس وهذا 

                                                           

 .99الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص (1)
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تتبدل وتتغير أما الخلق نفســــه كالأمانة والعدل والعفة فإيا ثابتة لا تتغير ولا 

 يمة ثابتة راسخة.تتبدل فهي ق

 وفيما يأتي وسائل لتعديل الأخلًق:
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 أولا: التعزيز

يمكن تعريف التعزيز في الإســـلًم بأنه إثابة الإنســـان على الفعل الذي 

يقوم به ممتثلً لنصــــوص الوحي الإلهي وتقديم مكافأة مادية أو معنوية إما 

دف تكرار عاجلة أو آجلة، وقد جاء الإســــلًم بالتعزيز المعنوي والمادي  

وأهم ما  ،التعزيزبالســــلوك من الإنســــان، ونصــــوص القرآن الكريم زاخرة 

يمكن الحديث عنه أن الله تعالى أعد للمؤمنين الذين ســـلكوا المنهج القويم 

نه يرضــــى عنهم، بأن لهم الجنة، وأ التعزيز وهو  وتكرر ســــلوكهم العبادي 

 تعالى: قال الله الى،الذي سيترتب لاحقا بناء على سلوك يرضاه الله تع الآجل

وْلََٰٓئِّكَ يَۡ خُلوُنَ سمح
ُ
نثََ  وَهُوَ َُّؤۡمِّنٞ فَأ

ُ
وۡ أ
َ
وَمَن يَعۡمَلۡ مِّنَ ٱلصَّ لِّحَ  ِّ مِّن ذَكَرٍ أ

اءسجح سجى١٢٤ ٱلَۡۡنَّةَ وَلَ يُلۡلمَُونَ نقَِّٗ ا ِّسَََ فمن يعمل الصـــالحات أي يســـلك  تخمتحجتحجسحج : الن 

ر واجتنب النهي وهذا الســــلوك الحســــن يكافا عليه بالجنة لأنه امتثل الأم

 .التعزيز الآجلنص صريح في 

ما  جلوأ عا به العزيز  التعزيز ال تا عالى في ك قال الله ت قد  ُ وَعََ  ٱسمحف للََّّ

مَا  رۡضِّ كَ
َ
تَفۡلِّفَنَّهُمۡ فِِّ ٱلۡۡ حَ  ِّ لَسَسََۡ لِّ ِّينَ ءَامَنُواْ مِّنكُمۡ وعََمِّلوُاْ ٱلصَََّ  ٱلََّّ

ِّينَ مِّن قَبۡلِّهِّمۡ وَلَُ 
لَنَّهُم ٱسۡتَفۡلفََ ٱلََّّ ِّ ِّل ٱرۡتضَََ  لهَُمۡ وَلَبَُ   ِّنَََّ لهَُمۡ دِّينَهُمُ ٱلََّّ مَك 

ِّكَ  فَرَ بَعَۡ  لَ ل ََ ن وَمَن  ا ن يَعۡبُُ وننَِِّ لَ يشُِّۡۡكُونَ بِِّ شَيََََۡۚٗ مۡنٗا
َ
ِّنُۢ بَعۡ ِّ خَوۡفِّهِّمۡ أ م 
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قُونَ  سِّ وْلََٰٓئِّكَ هُمُ ٱلفَۡ 
ُ
رة إلى اشــوفي هذا إشــارة صــريحة ومب تمجتمجسحج : النُّورسجح سجى٥٥ فَأ

التعزيز العاجل في الدنيا، وكما ورد أيضــا في قصــة موســى عليه الســلًم حين 

ََمۡشَََِِّ سمحقال  له المرأة أن أباها يدعوه، فقال الله تعالى:  فَجَاءَٓتهُۡ إِّحَۡ ُ هُمَا 

ن فَلمََّ  سَقَيَۡ  لَناَ جۡرَ مَا 
َ
َجۡزِّيَكَ أ بِِّ يَۡ عُوكَ لِّ

َ
سۡتِّاۡيَاءٖٓ قاَلَۡ  إِّنَّ أ جَاءَٓهُۥ  اعََلَ ٱ

وَتَۡ مِّنَ ٱلۡقَوۡمِّ ٱلظَّ لِّمِّيَۡ  ََ فَُۡۖ 
ََ صَ قاَلَ لَ  َََ صسجح سجى٢٥ وَقَصَّ عَليَۡهِّ ٱلۡقَص َََ  : القَص

 .تمجتحجسحج

فقد جاء في الســنة النبوية أن النبي صــلى الله عليه  التعزيز المعنويوأما 

ومن أتى إليكم معروفًا فكافئِوه فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى وســــلم قال: )

إذا قال وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ) (1)(تعلموا أن قد كافأتموهُ 

 خِيهِ 
ِ
ناءِ الرجلُ لأ اك  الُله خيرًا ، فقد أ بال غ  في الث  ز  ، فالنبي صــــلى الله عليه (2)(: ج 

وســــلم أشــــار إلى التعزيز ولو بالكلمة لما له من أثر تربوي على الإنســــان 

ه واحتمالية ظهوره مرات متعددة كونه محكوم وتأثيره على الســـلوك وتكرار

 عليه بأنه سلوك سوي حسن.

                                                           

 .5109حديث:سنن أبي داود، أخرجه أبو داود،  (1)

 .708الألباني، صحيح الجامع، حديث: (2)
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ـــان  وما يخلص إليه الحديث عن التعزيز أن له أثرا كبيرا في نفس الإنس

سوي الذي  سلوك ال سلوك المنحرف والإقبال على ال من حيث الكف عن ال

 ةيحمد عقباه، والنفس الإنسانية تحب المكافأة لذلك كان لها أشكال متعدد

ية ومنهم المعنوية، وفي  ماد فأة ال به، فمنهم من تنفع معه المكا وكلٌّ بحســــ

حديث تقســـيم الغنائم ما يدل على ذلك فقد روي عن أنس بن مالك رضـــي 

ل ى الُله الله عنه أنه قال:  ســـولهِِ صـــ  اء  الُله عل ى ر  ارِ، حِين  أف  قال  ن اس  منِ  الأناصـــ 

و   اء  منِ أما ف  ل ى الُله عليه وســــل م  عليه وســــل م  ما أ  صــــ 
ُّ
، ف ط فِق  النبي ازِن  و  الِ ه 

طيِ الًا  يُعا ل ى الُله عليه  رِج   صــــ 
ِ
ســــولِ الله فِرُ الُله لرِ  قالوا: ي غا ة  منِ  الإبِلِ، ف  ئ  المِ

: ف حُد   ، قال  أن س  هِما
ائِ طُرُ منِ دِم  يُوفُن ا ت قا تارُكُن ا، وســـُ ا وي  ياشـــً طيِ قُر   ط  وســـل م  يُعا

معهُما في  ارِ ف ج  ص  ل  إلى الأنا س  ، فأرا قالتهِِما سل م  بم  ل ى الُله عليه و ص   
ِ
سولُ الله ر 

ل ى الُله عليه   صــــ 
ُّ
ام  النبي ق  عُوا  ت م  ا اجا م  ل  ، ف  هُما يار  عُ معهُما غ  دا ي  ما  مٍ، ول  ةٍ منِ أد  ب  قُ

: ما دِيث   وســـل م  ف قال  ، ف قال  فُ  ح  ناكُما نيِ ع  اؤُن ا يا ب ل غ  ســـ  ا رُؤ  ارِ: أم  اءُ الأناصـــ  ه  ق 

ا ن اس  منِ ا ل ما يقولوا شـــيئًا، وأ م   ف 
ِ
ســـول  الله دِيث ة   ر  فِرُ اللهُ  ح  ن انُهُما ف قالوا: ي غا  أســـا

طُرُ منِ  يُوفُن ا ت قا ــُ تارُكُن ا، وس ا وي  ــً ياش طيِ قُر  ــل م  يُعا ل ى الُله عليه وس  صــ 
ِ
ــولِ الله س لرِ 

ائِ  :دِم  ل ى الُله عليه وسل م  ُّ ص 
، ف قال  النبي  هِما
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طيِ فإن ي الًا  أُعا ديثيِ رِج  دٍ  ح  ها رٍ  ع  ، بكُفا فُهُما أ ل  ن   أما أت  وا ضــــ  ب  الن اسُ  أنا  ت را ه  ذا ي 

ل ى الُله عليه وســــل م    صــــ 
 
بالنبي بوُن   ه  ذا الِ، وت  و  الكُِما  بالأما  ل   إلى رِح 

ِ
الله ما ، ف و 

لبِوُن   ناق    ت 
ُّ
ين ا، ف قال  لهمُ النبي ضـــِ  قدا ر 

ِ
ـــول  الله س لبِوُن  به قالوا: يا ر  ناق  ا ي  يار  مم  به خ 

سوله  وُا الله  ور  لاق  برُِوا حت ى ت  ةً، ف اصا دِيد  ةً ش  ر  ت جِدُون  أُثا : س  ل ى الُله عليه وسل م  ص 

 : ضِ قال  أن س  وا ل ى الُله عليه وسل م  فإن ي عل ى الح  برُِوا.ص  ل ما ي صا  (1)ف 
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 ثانيا: العقاب 

ها تتبع الســــلوك المنحرف  جة غير مرغوب في نه نتي قاب أ يعرف الع

لتقليل احتمالية ظهوره مرة أخرى، ويعد أســــلوبا تربويا متبعا في الأوســــاط 

التربوية العالمية، وقد جاء العقاب في الإســــلًم لتعديل ســــلوك الإنســــان 

لرجوع إليه وقد جاء في القرآن الكريم الحدود وابتعاده عن الانحراف وعدم ا

ــدي على  ــة والتع ــة المجتمع من الانحراف والجريم ــاي والقصـــــاص لحم

ــاني لما جاء الوحي  ــلوك الإنس الأنفس، ولو لم يكن له أثر كبير في تعديل الس

ِّهُِّۦۖ وَلَ سمحبه قال الله تعالى:  ِّمِّثۡلِّ مَا عُوقِّبۡتُم ب َُمۡ ئِّ وَإِنۡ عََقَبۡتُمۡ عَعَاقِّبُواْ ب تَۡ ن ََََ

ِّينَ  ِّلصَّ تِّ  .تمحتحجتحجسحج : النَّاۡلسجح سجى١٢٦ لهَُوَ خَۡ ٞ ل 

وجــاء في القرآن الكريم اســــتراتيجيــة تــأديــب الرجــل زوجتــه تربويــا 

ضَهُمۡ سمحبالتدرج قال الله تعالى:  ُ بَعۡ لَ ٱللََّّ ضَّ ِّمَا فَ سَاءِّٓ ب ِّ  ٱلن 
ِّجَالُ قوََّ َُّونَ عََلَ ٱلر 

نفَقُو
َ
ِّمَآ أ ِّمَا عََلَ  بَعۡضٖ وَب ِّلۡرَيۡبِّ ب ِّهِّمۡن فٱَلصَّ لِّحَ ُ  قَ نِّتَ ٌ  حَ فِّظَ ٞ  ل  مۡوَ ل

َ
اْ مِّنۡ أ

عِّ  اجِّ ََََ وزهَُنَّ فَعِّلُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِِّ ٱلمَۡض افوُنَ نشََُُ َ ََ  تَِّّ 
ن وَٱلَّ ُ حَفِّظَ ٱللََّّ

ِِّيلًَۗۡ إِّنَّ   عَليَۡهِّنَّ سَََ
ْ ََبۡرُوا طَعۡنَكُمۡ فَلََ 

َ
فَإِّنۡ أ  ُۖ ا  وَٱضِّۡۡبُوهُنَّ ي ٗ َ كََنَ عَلِّ ٱللََّّ

اءسجح سجى٣٤ كَبِّٗ ا ِّسَََ ، وضــابط الضــرب أن لا يكون مبرحا بحيث يكســر أو  تخمتحمسحج : الن 

 يؤذي أو يسبب عاهة أو عطبا.
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وفي السنة النبوية ما يدل على جواز الضرب ومشروعيته وأنه أسلوب 

تربوي في الحث وتعديل الســـلوك الإنســـاني أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم 

،)قال:  سِنيِن  سبعِ  ضرِبوهم مُرُوا أولاد كم بالصلًةِ و هم أبناءُ  عليها وهم  وا

قُوا بينهم في المضاجعِ  ر  ، وف  والضرب يكون لتعويد الطفل  (1)(أبناءُ عشرِ سِنيِن 

على السلوك السوي، مما يجعله مؤهلً لتحمل المسؤولية الجزائية المترتبة 

ضـــابط الضـــرب كما جاءت على ترك الســـلوك الســـوي والانحراف عنه، و

ل دُ  لا  السنة محددة له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) ق  ف   يُجا رِ  وا شا ع 

(
ِ
دُودِ الله دن منِ حــُ اتٍ إلِا  في حــ  د  لــ  فلً يتجــاوز المربي هــذا القــدر من  ( 2).ج 

 الضرب حتى لا يسبب أذى نفسيا للمتربي.

  

                                                           

 .5868صحيح الجامع، حديث:الألباني،  (1)
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 الموعظة والعبرةثالثا: 

يا:  تعرف الموعظة طل "بأ با ناب ال بالحق والخير، واجت ية  الوصــــ

والشر، بأساليب الترغيب والترهيب التي يرق لها القلب، فتبعث على الفعل 

بـأيـا حـالـة نفســــيـة تتيح للمرء معرفـة المغزى "وتعرف العبرة:  ( 1)"والترك

والمآل لأمر ما يشــــاهده الإنســــان ويتبصــــر فيه ويتدبره ويقوم باســــتقرائه 

ــته في ــلوك ومقايس ــع لها قلبه، فيدفعه ذلك إلى س صــل إلى نتيجة مؤثرة يخش

، وتشتمل الموعظة على ركنين وهما: الترغيب (2)"فكري واجتماعي مناسب

والترهيب، وهي أســــلوب تربوي يحث على فعل محمود، وينهى عن فعل 

يرا عظ كثمذموم، وقد كان النبي صــلى الله عليه وســلم يســتخدم أســلوب الو

لله عنهم ففي حديث العرباض بن ســارية رضــي الله عنه مع أصــحابه رضــي ا

ــال: ) ــه ق ــاأن ــد  وعــظــن ا بــع ــً م  يــوم ــهِ وســـــلــ  ى الُله عــلــي  صـــــلــ 
ِ
رســـــولُ الله

منها العيونُ ووجِل ا منها القلوبُ فقال  ذرف  ا  موعظةً بليغةً  الغداةِ  صــــلًةِ 

 قال أوصي
ِ
عٍ فماذا تعهد إلينا يا رسول  الله  كم بتقوىرجل  إن  هذه موعظةُ مُود 

 فإنه من يع ا منكم ير  اختلًفًا كثيرًا، 
ٌّ
، والســمعِ والطاعةِ وإن عبد  حبشــي

ِ
الله

                                                           

 .328، ص11رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج (1)

 .55السيد، عاطف، التربية الإسلًمية أصولها ومنهجها، ص (2)
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وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإيا ضـــلًلة  فمن أدرك ذلك منكم فعليه بســـن تي 

ضـــوا عليها بالنواجذِ  المهدي ين وســـنةِ الخلفاءِ الراشـــدِين وفي الحديث  (1)( ع 

أخلًق الإنســان وأفعاله، وتربية لهم على الاتباع فوائد جمة في تعديل مســار 

 للوحي.

بادِ  وكان من ضــــمن ذلك ما جاء في حجة الوداع فقد جاء في حديث ع 

سِ حِين   ما ن ظ ر  إلِ ى الشـــ  فاتٍ، ف  ر  اقفًِا بعِ  ان  و  ر  رضـــي الله عنهما أ ن هُ ك   بانِ عُم 
ِ
الله

ب ك   سِ للِاغُرُوبِ ف  ثال  التُّرا
ل  ا مِ د  ا ت  ب  ا أ  هُ: ي  جُل  عِناد  هُ ر  ال  ل  ق  اؤُهُ، ف  د  بُك  ت  اشــــا ى و 

 
ِ
ول  الله ســـُ تُ ر  را ك  : ذ  ال  ق  ذا  ف  ن عُ ه  ارًا، لمِ  ت صـــا عِي مرِ  ق فا   م  نِ ق دا و  م  حا بادِ الر  ع 

ال  صلى الله عليه وسلم  ق  هذا ف  انيِ  ك  اقفِ  بمِ  هُو  و  ي: )و  باق  منِا دُنا ما ي  هُ ل  ن  اسُ إِ ن  ا ال ه  ما أ يُّ اكُما فيِ

ى منِاهُ  ا م ض  ا فيِم  ذ  مكُِما ه    منِا ي وا
ا ب قِي م  ا إلِا ك  ى منِاه    .(2)(م ض 
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 رابعا: قلب الدوافع

ية جاب ية إلى دوافع إي لدوافع الســــلب ، وهذا يحتاج إلى وهو تحويل ا

تدريب وتمرن وبيان معرفي للفرد، فيعرّف الفرد بأن الســــلوك الذي ســــلكه 

منحرف، وهذا في ابتداء الأمر، ثم تبيان السلوك الأسلم ناتج عن دافع سلبي 

حتى يســــلكه ويجاهد نفســــه، وقد يكون في بداية الأمر شــــاقا على النفس، 

ولكن ما يلبث بعد ذلك حتى يصـــبح ســـلوكا يســـلكه الإنســـان، ومثال ذلك 

قلب دافع حب التملك إلى دافع الإنفاق وذلك من خلًل تعريفه بما جاء في 

المنفقين في خطاب الوحي الإلهي وأيا عبادة عظيمة يرتقي فضـــل الإنفاق و

ـــلوكه، قال الله تعالى:  ِِّيسمح ا الفرد في س َََ مۡوَ لهَُمۡ فِِّ س
َ
ِّينَ ينُفِّقُونَ أ ثَلُ ٱلََّّ لِّ مَّ

عِّ  ضَ  ُ يُ ِّائْةَُ حَبَّةٖٖۗ وَٱللََّّ سُنۢبُلَةٖ م   ِّ
ِّلَ فِِّ كُ  سَنَاب سَبۡعَ  نۢبَتَۡ  

َ
ِّ كَمَثَلِّ حَبَّةٍ أ  فُ ٱللََّّ

عٌ عَلِّيمٌ  سِّ ُ وَ  ن وَٱللََّّ شَاءُٓ َ ِّمَن ي ِّ ثُمَّ لَ  ٢٦١ ل سَِِّيلِّ ٱللََّّ مۡوَ لهَُمۡ فِِّ 
َ
ِّينَ ينُفِّقُونَ أ ٱلََّّ

ِّهِّمۡ وَلَ خَوۡفٌ عَليَۡهِّمۡ وَلَ  نَ  رَب  جۡرُهُمۡ عِّ
َ
َّهُمۡ أ ذٗى ل

َ
ا وَلَٓ أ نفَقُواْ مَن ٗ

َ
يتُبِّۡعُونَ مَآ أ
 تحجتمحتحجسحج -تحجتمحتحج  : رَةِّ البقََ سجح سجى٢٦٢ هُمۡ يََزَۡنوُنَ 

عالى:  نه وت حا قال ســــب ا جَعَلكَُم سمحو مَّ َِّّ ْ نفِّقُوا
َ
ّۦِ وَأ ِِّ و ِّ وَرسَََُ ٱللََّّ بِّ  

ْ ءَامِّنُوا

جۡرٞ كَبِّ ٞ 
َ
نفَقُواْ لهَُمۡ أ

َ
ِّينَ ءَامَنُواْ مِّنكُمۡ وَأ سۡتَفۡلَفِّيَۡ عِّيهِِّۖ فٱَلََّّ ي سجح سجى٧ َُّّ  تمخسحج : الَۡ ِّ
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لله عليه وســــلم وفي الســــنة النبوية المطهرة من قول رســــولنا صــــلى ا

ما ) الأحاديث الكثيرة في الحث على الإنفاق كما قال صــلى الله عليه وســلم:

طِ مُنافِقًا  دُهُما: الل هُم  أعا نازِلانِ، في قولُ أح  ل كانِ ي  بحُِ العِبادُ فيِهِ، إلا  م  منِ ي ومٍ يُصـــا

ل فًا سِكًا ت  طِ مُما رُ: الل هُم  أعا ل فًا، ويقولُ الآخ   .(1)(خ 

ز  ال  الُله عوقال صــلى الله عليه وســلم فيما يرويه عن ربه جل وعلً: )ق

: ل ياك   أُنافِقا  أنافِقا  وجل  ة ،، ع  ق  ها ن ف  لأا ى، لا ت غِيضــُ  م 
ِ
: ي دُ الله اءُ  وقال  ح  يال  ا ســ  لل 

تُما ما أ يا : أر  . وقال  ق   والن هار  ض  إ فإن   أناف  ماء  والأرا ل ق  الســـ  ما ي غِضا ما مُناذُ خ  ه ل 

ف عُ  فِضُ وي را شُهُ عل ى الماءِ، وبيِ دِهِ المِيزانُ ي خا را  .(2)في ي دِهِ، وكان  ع 

فاق،  لك إلى دافع الإن لب دافع التم ثل لق لة م ما ســــبق من الأد وفي

وضــــبط دافع الطعام المحرم إلى الأكل الحلًل كما في تناول المســــكرات 

ها ها وتوجيه ها وصــــرف عالى،  والمخدرات وتحويل ما يوافق دين الله ت إلى 

وكذا دافع الجنس وتصـــريف الغريزة الجنســـية فيما أحل الله تعالى كما قال 

سَِِّيلَٗ سمحالله تعالى:  سَاءَٓ  شَةٗ وَ ُۖ إِّنَّهُۥ كََنَ فَ اِّ ِّنََٰٓ ََقۡرَبُواْ ٱلز  اءسجح سجى٣٢ وَلَ  سَۡۡ  تحجتحمسحج : الِّۡ

الله  نا صــلىفتصــريف الشــهوة يكون في الحلًل، وورد في ذلك حديث رســول

                                                           

 1442حديث:  صحيح البخاري، البخاري، (1)

 4684حديث: صحيح البخاري،  البخاري،  (2)
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 إ أيأتي أحدُنا شهوت ه عليه وسلم: )
ِ
عِ أحدِكم صدقة  إ قالوا : يا رسول  الله في بضُا

 ويكونُ له فيها أجر    إ قال : أرأيتم لو وضــــعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزر   

 . (1)(قالوا : بلى ، قال : فكذلك إذا وضعها في الحلًلِ كان له  فيها أجر  

ل الذي جاء النبي صــــلى الله عليه وســــلم يســــتأذنه بالزنا، وفي حديث الرج

صلى الله عليه   وسلم وصرفها بأسلوب معرفي إقناعي، فعن أبيفقلب النبي 

سل م فقال : يا أمامة رضي الله عنه: ) صل ى الُله عليهِ و  
 
شابًّا أتى النبي أن  غلًمًا 

 أتأذنُ لي في الزنا   فصــاح الناسُ به
ِ
 الله

 
 صــل ى الُله عليفق ،نبي

ُّ
هِ وســل م ال النبي

بوهُ  ر  نُ فدنا حتى جلس بين يدياهِ  ،ق   عليه الصلًةُ والسلًمُ : أتح ،ادا
ُّ
بُّه فقال النبي

ك  فقال : لا هاتهِم ،جعلني الُله فداك ،لأُم  م 
ِ
ه لأ  ،قال : كذلك الناسُ لا يُحبُّون 

قال فداك  قال : لا ، جعلني الُله  تِك    ه لابن بُّ ه  أتح ن  ناسُ لا يُحبُّو لك ال كذ  :

ة  والخالة   ،لبناتهِم ه لأختِك   وزاد ابنُ عوفٍ حتى ذكر العم   وهو يقولُ  ،أتحبُّ

يقولُ كذلك وهو صــــل ى الُله عليهِ وســــل م  ،جعلني الُله فداك ،في كل  واحدٍ لا

 ر  الآخ والراوي عوفٍ  ابن   أعني –وقالا جميعًا في حديثهِما ، الناسُ لا يُحبُّون ه

                                                           

 .720حديث:  صحيح مسلم، مسلم، (1)
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  رسولُ  فوضع:  -
ِ
ه وسل م عليهِ  اللهُ  صل ى الله را ط اللهم  : وقال صدرِه على يد   ه 

نا  ذنب ه واغفر قلب ه ه وحص  ج   .(1)منه( إليه أبغض   شيء   يكن فلم ف را

  

                                                           

 .5415 حديث: البيهقي، شعب الإيمان، (1)
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 خامسا: ضبط النفس

يحتاج ضــبط النفس إلى التمتع بقوة نفســية، والقوة النفســية يســتمدها 

الله تعالى وإيمانه بالقضــــاء والقدر والتزامه الأحكام الإنســــان من إيمانه ب

والأوامر التي تطلب منه، فضبط النفس ومجاهدتها تمرين لها على أن تتطبع 

على الخلق الحســن وتمارســه في كافة ســلوكياتها التي تصــدر عنها، ولذلك 

النبي صـــلى الله عليه وســـلم دعا إلى ضـــبط النفس عند الملمات، فأمر امرأة 

أ  وهي تبكي على قبر ولد لها،  بالصــبر ر  ــل م  باما ل ى الُله عليه وس ــ  ُّ ص
ر  النبي ةٍ ( م 

: برِِي قال  ا : ات قِي الله  واصــــا قال  بارٍ، ف  باكيِ عِناد  ق  ياك   ت  ن ي، إل  با  فإن ك   ع  ما تُصــــ  ل 

ل ى الُله علي ُّ صـــ 
ا: إن ه النبي ه  رِفاهُ، فقِيل  ل  ما ت عا يب تيِ، ول 

، فبمُصـــِ أت  ا ب اب  ه وســـل م 

 : ، ف قال  رِفاك  ما أ عا : ل  ، ف قال  ا ابيِن  هُ ب و  ل ما ت جِدا عِناد  ، ف  ل ى الُله عليه وســل م    صــ 
النبي

ةِ الأوُل ى( إن ما م  دا بارُ عِناد  الص   (1)الص 

وأشــار صــلى الله عليه وســلم إلى ضــبط النفس بالاســتعاذة بالله تعالى 

ـــيطان الرج ـــليمان بن صـــرد رضـــي الله عنه: من الش كُناُ  )يم وفيما روى س

هُهُ،  ر  وجا م  دُهُما احا ت ب انِ، فأح  نِ ي سا جُلً  ل ى الُله عليه وسل م  ور    ص 
السًِا مع النبي ج 

خ  ا  ا  وانات ف  ه  ةً لو قال  لمِ  ل مُ ك  : إن ي لأ  عا ل ى الُله عليه وســل م  ُّ صــ 
اجُهُ، ف قال  النبي د  أوا

                                                           

 .1283حديث:صحيح البخاري، البخاري،  (1)
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ه   :ذ  جِدُ، لو قال  قالوا  أعُوذُ  ب  عناه ما ي  جِدُ ف  ب  عناه ما ي  ه  انِ، ذ  ياط   منِ  الشــــ 
ِ
بالله

: وهلا بي  ياط انِ، ف قال  ش   منِ  ال
ِ
ذا بالله و  : ت ع  ل ى الُله عليه وسل م  قال  ص   

 
له: إن  النبي

الشـــيطان فأرشـــد صـــلوات الله وســـلًمه عليه إلى الاســـتعاذة من  .(1)(جُنوُن  

الرجيم لضبط النفس وعدم الانجرار خلف وسوسته والتي توصل الإنسان 

ستمر في الانجرار وراء غضبه  إلى ما لا يحمد عقباه وقد يصل إلى القتل إن ا

 وطيشه.

وكما في الحديث الذي أوصـــى به النبي صـــلى الله عليه وســـلم بعدم 

من التمرد الغضـــب وهو وصـــية جامعة في ضـــبط النفس الإنســـانية ومنعها 

 صــــل ى الُله عليه وســــل م: : والانفلًت الانفعالي، فجاء إليه رجل فقال
 
للن بي

صِنيِ، : أوا ارًا، لا) قال  د  مرِ  د  ر  . ف  با ض  : ت غا با  لا قال  ض  فتكرار النبي صلى  (2)(ت غا

الله عليه وســـلم له نفس الوصـــية دليل على ضـــرورة كتم الغضـــب وضـــبط 

 ياد وراء جمرة الغضب التي تحرق الإنسان.النفس البشرية عن الانق
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 سادسا: القدوة الحسنة

تعد القدوة مؤثرة في أخلًق الإنســــان، وبه يقتدي الإنســــان في حياته 

ياء  تداء وهم الأنب نا في الاق نا ميزا عالى جعل ل فالله ت ومعاملًته وســــلوكه، 

والمرســـلين وأن يتخلق المســـلم بأخلًقهم ويحذو حذوهم وطريقتهم قال 

سوة ا صلى الله عليه وسلم ومرشدا إيانا إلى جعله أ لله تعالى في حق رسولنا 

ما  فة  ية وكا مال ية وال ماعية والتعبدية والأخلًق نا الاجت فة معاملًت كا نا في  ل

سَنَةٞ ل مَِن سمحيصلح الله لنا حالنا ومآلنا  سَۡ ةٌ مَ
ُ
ِ أ لَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رَسُ لِ ٱللََّّ

 َ َ كَيِ   كََنَ يرَجُۡ اْ ٱللََّّ مۡزَابسجح سجى٢١  وَٱلَۡۡۡ مَ ٱأٓخِخِرَ وَحَكَرَ ٱللََّّ
َ
فمن أراد  ،تحجتحجسحج : الأ

النجاة فليزم طريقة ومنهج رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم وليتبع آثاره، 

 فأخلًقه رفيعة وسماته نبيلة صلى الله عليه وسلم.

 نوتعد القدوة الحســنة ركيزة أســاســية في حياة الإنســان، والطفل حي

ينشــــأ فإنه يحاكي من هو أكبر منه ومن يلًصــــقه ويتأثر به، ولذلك لابد من 

باه إلى التصــــرفات وضــــبط الأفعال أمام الأطفال لأن الطفل إذا رأى  الانت

والديه يمارســان الفعل فإن ذلك يعد تشــريعا بالنســبة له، ولابد من محاضــن 

ا د التي فيهيســــتمد منها الفرد الأخلًق الحســــنة والقدوة الطيبة كالمســــاج

تعظيم لله تعالى وممارسة العبادة والاجتماع مع الناس والتسوية بين الأغنياء 
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والفقراء، وكذا دور القرآن وحلقات التحفيظ، وكذا البي  الذي نشأ في طاعة 

الله تعالى، فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في أخلًق الإنسان وما يصدر عنه من 

 أفعال وأقوال.
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 التكليفية الخمسة : الأحكامسابعا

تعد أنجع الوسائل في تعديل الأخلًق الأحكام التكليفية الخمسة التي 

جاء النص عليها من الكتاب والســــنة والتي تعد ناظمة للســــلوكيات في كافة 

 الشرع يأتي بخطاب طلب الفعل أو طلب الترك وهي:و ،مناحي الحياة

 .الوجوب، الاستحباب، الحرام، المكروه، الإباحة

أعظم أثرا في نفس المســـلم وهذا ما انفردت به النظرية النفســـية  هيو

الإســلًمية عن نظريات علم النفس الحديث، والإســلًم جاء ليعدل الســلوك 

ويضــبطه بالطرق التي تتناســب مع الطبيعة الإنســانية ســواء كان في العقيدة أو 

ِّ سمح قال تعالى: الشـريعة، كُواْ ب شِّۡۡ ُ َ وَلَ ت ينِّۡ ۞ وَٱعۡبُُ واْ ٱللََّّ َ ِّٱلوَۡ يِّ ُۖ وَب ا َََٗۚ شَيَۡ هّۦِ 

قُرۡبََ  وَٱلَۡۡارِّ ٱلُۡۡنُبِّ 
ِّذِّل ٱلۡقُرۡبََ  وَٱلۡتََ مََ  وَٱلمَۡسَ كِّيِّۡ وَٱلَۡۡارِّ ذِّل ٱلۡ إِّحۡسَ نٗا وَب

َ لَ يَُِّبُّ مَن  يمَۡ نُكُمۡۗۡ إِّنَّ ٱللََّّ
َ
ِِّيلِّ وَمَا ََّلكََۡ  أ ِّٱلَۡۡنۢبِّ وَٱبنِّۡ ٱلسَّ احِّبِّ ب وَٱلصَّ

ِّسَاءسجح سجى٣٦ تَالٗ فَفُورًاكََنَ مُۡ  فقدم القرآن الكريم تعديلً لمعتقد الفرد من  تمحتحمسحج : الن 

الشـــرك إلى التوحيد، ومن العقوق إلى الإحســـان، فالحرام أمر بتركه وبفعل 

 نقيضه وهو الواجب.

كُ سمحوفي قوله تعالى ِّ ََۡ لَّ تشُۡ
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَليَۡكُمُۡۖ أ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
ََعَالوَۡاْ أ ِّ ۞ قلُۡ  هّۦِ واْ ب

نُۡ نرَۡزقُكُُمۡ  ِّنۡ إِّمََّٰۡ قٖ نَّ م م  َُ وۡلَ َ 
َ
ََقۡتُلوُٓاْ أ ُۖ وَلَ  نٗا سَ  ينِّۡ إِّحۡ َ ِّٱلوَۡ يِّ ُۖ وَب ا شَيََََۡۚٗ
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تَِّّ 
ََقۡتُلوُاْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّ ََقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَ حِّشَ مَا ظَهَرَ مِّنۡهَا وَمَا بَطَنَُۖ وَلَ  وَإِيَّاهُمُۡۖ وَلَ 

ُ إِّلَّ  مَ ٱللََّّ ََعۡقِّلوُنَ  حَرَّ ِّهّۦِ لَعَلَّكُمۡ  ك كُم ب َََّ ِّۚ لَ لِّكُمۡ وََ ِّ ِّٱلَۡۡق  نۡعَامسجح سجى١٥١ ب
َ
  تحجتمجتحجسحج : الۡ

ََّقُواْ سمحوقال تعالى:  ُۖ وَٱ ضَ عَفَةٗ ضۡعَ فٗا مُّ
َ
اْ أ ِّبَوَٰٓ لوُاْ ٱلر  َُ

ۡ
ِّينَ ءَامَنُواْ لَ تأَ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

َُفۡلِّاُونَ  َ لَعَلَّكُمۡ   .تحمتحجسحجتجم : الٓ عِّمۡرَانسجح سجى١٣٠ ٱللََّّ

وقد أكرم الله المســــلمين بالخطاب المعرفي والوجداني وأمر بالفعل 

سلم يتعدل  سلمين من أن الم ضل الله على الم وهذا بحد ذاته يترجم عظيم ف

ســلوكه بمجرد خطاب رباني ســواء كان يحتمل الوعيد أو الوعد، في حين أن 

ى هذه ن إلالغرب الذي اســــتُورِدت نظرياته واتكأ عليها الأكاديميون يفتقرو

القواعد الضابطة، ولا يستطيعون السيطرة على البشر في دولهم إلا بالقوانين 

الضاغطة عليهم، فلو غاب القانون أصبح  شريعة الغاب هي التي تتحكم، 

بينما الإسلًم قدم ضوابط وجدانية تضبط سلوك المسلم بمجرد التذكر ولنا 

ِّينَ إِّذَ سمحفي ذلك دليل قول الله تعالى  هُمۡ وَٱلََّّ َََ نفُس
َ
وۡ ظَلمَُوٓاْ أ

َ
ةً أ َََ ش ا عَعَلوُاْ فَ اِّ

واْ عََلَ  مَا  ُّ ُ وَلمَۡ يصُِِّ نوُبَ إِّلَّ ٱللََّّ ِّهِّمۡ وَمَن يَرۡفِّرُ ٱلَُّّ نوُب ُ َ فٱَسۡتَرۡفَرُواْ لَِّّ ذَكَرُواْ ٱللََّّ
ر قاموا بتعديل ســلوكهم بمجرد ما صــد  تمجتحمتحجسحج : الٓ عِّمۡرَانسجح سجى١٣٥ عَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلمَُونَ 

منهم ذنب وأتبعوه بالتوبة والاســــتغفار وعد الإصــــرار على تلك المعصــــية 

 خوفا ورهبا من الله تعالى.
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ـــير رضـــي الله عنه أنه قال:  ـــمعُ  )وفي الحديث عن النعمان بن بش  س

يه إلى أُذُن يه : إن    صل ى الُله عليهِ وسل م  يقول : وأهوى النعمانُ بإصبع 
ِ
رسول  الله

شتبهِات  لا يعلمهن  كثير  من الناس الحلًل  بي ن  و إن  الحرام  بي ن  وبينهما أمور  مُ

بهاتِ وقع في  ـــُّ ه ، ومن وقع في الش ـــتبرأ لدِينهِ وعِرضـــِ بهُاتِ اس ـــُّ فمنِ ات قى الش

الحرامِ ، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشـــكُ أن يرتع  فيه ، ألا وإن  لكل  ملكٍ 

 محا
ِ
رمُه ، ألا وإن  في الجسدِ مُضغةً إذا صلُح ا صلُح حمًى ، ألا وإن  حمى الله

 .(1)(الجسدُ كلُّه وإذا فسدتا فسد الجسدُ كلُّه ألا وهي القلبُ 

فالإســلًم حدد للإنســان الضــوابط التي يســير عليها؛ ليكون ســلوكه 

الســلوك الأقوم والأســلم تجاه ربه جل وعلً، فالخطاب الإلهي يوجه مســير 

في دينه ودنياه، وقوة الخطاب هي المؤثرة على الإنســــان نحو الأصــــلح له 

 النفس الإنسانية ولها قداسة معتبرة.

  

                                                           

 .52حديث صحيح البخاري، البخاري،  (1)
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 برنامج عملي إجرائي لتعديل الأخلًق

ما ب ةالقبيح الأخلًقوالكف عن  الأخلًقلتعديل  برنامجا عملياوأُوجز 

قاله ابن القيم وقدمه من خطوات عملية تؤدي إلى تعديل الأخلًق القبيحة 

 :(1)نة وفق نقاط وهي كما يأتيإلى أخلًق حس

غذية المحركة للشــهوة أن ينظر إلى مادة قوة الشــهوة فيحدها من الأ  -1

ها وكثرتها ما بنوعها أو بكميت فإن لم  ؛إ هذه المادة بتقليلها  ليحســــم 

ا الشهوة ويكسر حدته يتنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يضعف مجار

 .ولا سيما إذا كان أكله وق  الفطر معتدلا

يجتذب محرك الطلب وهو النظر فليقصــــر لجام طرفه ما أمكنه  أن -2

بالنظر يفإن داع ما يهيج  لب  ،الإرادة والشــــهوة ان والنظر يحرك الق

 .بالشهوة

تســلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام فإن كل ما يشــتهيه الطبع  -3

ففيهما أباحه الله ســــبحانه غنية عنه وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر 

 .الناس

                                                           

 58، ص1ابن القيم، عدة الصابرين، ج (1)
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التفكر في المفاســد الدنيوية المتوقعة من قضــاء هذا الوطر فانه لو لم  -4

ــــد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا  نار لكان في المفاس يكن جنة ولا 

 ي.الداع

تدعوه نفســــه اليها إن كان  معروفة  يالفكرة في مقابح الصــــورة الت -5

ــــه أن يشــــرب من حوض ترده الكلًب  له ولغيره فيعز نفس بة  بالإجا

 .ذئابوال
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 لسابعاالمبحث 

 

ع عنهالأخلاق ا  الكبرى وما يتفر
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 : الأخلًق الكبرى وما يتفرع عنهاالسابعالمبحث 

ضوع الأخلًق الكبرى  تناول علماء الإسلًم سانمو واعتنوا  ا؛  للإن

لما لها من دلالات في التنبؤ بالســلوك الإنســاني الذي يحدط، والإشــارة إلى 

ة من عنها مجموع يتولد ويتفرعلوك وسبب وروده، فالفضائل منشأ هذا الس

ــل ــدة، والرذائ ــة وهي الأخلًق الحمي ــد الأخلًق الفرعي يتفرع عنهــا و يتول

 مجموعة من الأخلًق الفرعية وهي الأخلًق المذمومة.

 المطلب الأول: رؤية ابن قيم الجوزية

لًق لأخأربع، ويســميها ا أخلًق الإنســان فيهويشــير ابن القيم إلى أن 

تزايد فإن قوى النفوس تتضــــاعف وت"العالية التي تؤثر في النفوس، فيقول: 

سيما عند مخالفة هواها وحملها على الأخلًق العالية من  بحسب ذلك ولا 

ـــاف الأخلًق ورذائلها  ـــفس ـــخاء وتجنبها س ـــجاعة والعدل والس العفة والش

اعة العفة والشج ، بمعنى أن الأخلًق العالية للنفس الإنسانية هي(1)"وسافلها

الفطر الســليمة و"والعدل والســخاء وهو الكرم، وهي من الأفعال الحميدة، 

داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سواء حمله عليه شارع أو 

                                                           

 .298ابن القيم، الروح، ص (1)
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له فة والجود  ،لم يحم يدة من الع يدة والخصـــــال الرشــــ ثم الأخلًق الحم

ستقبحات فع ضدادها م ستحسنات فعلية وأ سخاء والنجدة م كمال و ،ليةوال

الحق والعمــل الخير وحــال الإنســـــان أن تســــتكمــل النفس قوى العلم 

والشـــرع يأمر بالأفعال الفاضـــلة وكذلك العقل والعرف ما لم  (1)"والشـــرائع

 يخالف الشرع.

حســـن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصـــور "ويعتبر ابن القيم أن 

فهي أصــــل  (2)"العدلقيام ســــاقه إلا عليها: الصــــبر، والعفة، والشــــجاعة، و

برى الك خلًقالفضائل كلها وأصل الأخلًق الحسنة التي تتفرع عن هذه الأ

 أخلًق فرعية متعددة، وهي كما يأتي:

ها مجموعة من الأوهو حبس النفس، : الصــــبر -1  خلًقويتفرع عن

ــه  ــال وكظم الغيظ، وكف الأذى، "وهي أن ــه على الاحتم يحمل

فالصــبر يحمل  .(3)"العجلةوالحلم والأناة والرفق، وعدم الطي  و

الإنســـان على تحمل الآخرين فيما يقابله منهم، ويحمله على كف 

                                                           

 .56، ص2ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج (1)

 .294، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (2)

 .294، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (3)
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له إلى  يذائهم ومجاراتهم، وهذا يوصــــ ــــه عن إ غيظه وحبس نفس

الحلم والرفق بــالآخرين، وعــدم النزوع إلى الطي  في معــاملتهم 

 وفي تدبير شؤونه، والتأني في شؤونه كلها.

من الأخلًق الفرعيــة، وهي التي : ويتفرع عنهــا مجموعــة العفــة -2

تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله "

ــــاء، والبخل  ،وهو رأس كل خير ،على الحياء وتمنعه من الفحش

فالإنســــان العفيف هو الذي اجتنب  (1)"والكذب، والغيبة والنميمة

 الرذائــل والأخلًق التي ينبغي على المؤمن أن يتجنبهــا، كفح 

القول والغيبة والنميمة والكذب، وهذه الســلوكيات التي يســلكها 

الإنســــان ناتجة عن انفعالات نفســــية، ومهمة الحياء هي تعديل 

 .الإنسانسلوك 

عة -3 جا عالي تح": وهي التي الشــــ ثار م له على عزة النفس، وإي م

الأخلًق والشـــيم، وعلى البذل والندى، الذي هو شـــجاعة النفس 

وتحمله على كظم الغيظ ، حبوب ومفارقتهوقوتها على إخراج الم

                                                           

 .294، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (1)
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والحلم. فإنه بقوة نفســــه وشــــجاعتها يمســــك عنايا، ويكبحها 

ومعنى ذلك أن الإنسان الذي اتسم  ،(1)"بلجامها عن النزا والبط 

بالشجاعة لابد من سلوك يبرز هذا الخلق، كعزة النفس، وشجاعة 

 م علىالنفس في بــذل المــال في وجوه الخير، وكظم الغيظ والحل

 الناس.

يحمله على اعتدال أخلًقه، وتوسطه فيها بين ": وهو الذي العدل -4

طرفي الإفراط والتفريط. فيحمله على خلق الجود والســـخاء الذي 

لذي هو  جاعة، ا لذل والقحة. وعلى خلق الشــــ هو توســــط بين ا

توســــط بين الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم، الذي هو توســــط 

فالعدل حامل له على  ،(2)"النفس بين الغضـــب والمهانة وســـقوط

 كل خلق محمود، ومبعد له عن كل خلق مذموم.

 ويوضح الشكل الآتي الفضائل الكبرى عند ابن القيم:

 الكبرى عند ابن القيم الأخلًق والفضائل: 1الشكل

                                                           

 .294، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (1)
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ناك أخلًقا  لة أن ه فاضــــ حةويرى على النقيض من الأخلًق ال ، قبي

ــا  ــا "ومنشــــؤه ــاؤه ــة وبن ــان: الجهــلعلى أربع  ،والشــــهوة ،والظلم ،أرك

هذه الأ( 1)"والغضـــــب ما  أخلًقالكبرى  خلًق، ويتفرع عن  ية وهي ك فرع

 :(2)يأتي

يريه الحســن في صــورة القبيح، والقبيح في ويتســم بأنه: : الجهل -1

 والكمال نقصا والنقص كمالا.، صورة الحسن

 فيغضــب في ،: يحمله على وضــع الشــيء في غير موضــعهالظلم -2

ويجهل في موضــع  ،ويرضــى في موضــع الغضــب ،اموضــع الرضــ

حجم وي ،ويبذل في موضــع البخل ،ويبخل في موضــع البذل ،الأناة

ويلين في موضـــع  ،ويقدم في موضـــع الإحجام ،في موضـــع الإقدام

ويتكبر  ،ويتواضع في موضع العزة ،ويشتد في موضع اللين ،الشدة

 في موضع التواضع.

                                                           

 .295، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (1)

 .295، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (2)
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بخل، وعدم العفة : تحمله على الحرص والشــــح والالشــــهوة -3

 والنهمة والجشع، والذل والدناءات كلها.

: يحملــه على الكبر والحقــد والحســـــد، والعــدوان الغضـــــب -4

 .والسفه

 ويوضح الشكل الآتي الرذائل الكبرى عند ابن القيم

 : الرذائل الكبرى عند ابن القيم2الشكل
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 لًقأخها من الكبرى وما يتفرع عن خلًقوفيما يأتي عرض للفضــــائل أو الأ

 فرعية:

 الكبرى وما يتفرع عنها لدى ابن القيم خلًقالأ: 3جدول

 العدل الشجاعة العفة الصبر

 جامعة لكل الفضائل عزة النفس اجتناب الرذائل الاحتمال

اجتناب القبائح في  كظم الغيظ

 القول والعمل

إيثار معالي الأخلًق 

 والشيم

 

 البذل والندى وهو بذل الحياء كف الأذى

 المحبوب

 

  كظم الغيظ تمنعه من الكذب الحلم

  الحلم تمنعه من البخل الأناة

  إمساك النفس تمنعه من الغيبة الرفق

البعد عن البط   تمنعه من النميمة عدم الطي 

 والنزا

 

    عدم العجلة
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الأخلًق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن "ويشير ابن القيم إلى أن 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ، دة: يولد بعضـــها بعضـــاالأخلًق الحمي

ما ،ذميمين مان ،وهو وســــط بينه قان ذمي فاه خل ، وهو أن الأخلًق (1)"وطر

تتحد وتتركب مع بعضــــها؛ لتولد أخلًقا أخرى إما أن تكون ذميمة وإما أن 

تكون محمودة، بحسب ما تتركب منه، وتنحرف النفس إلى أحدهما بحسب 

على طرفيها رذيلتان، فإذا مال  النفس إلى أحدهما بغلو الموقف، فالفضيلة 

 :(2)أو تقصير وقع  في رذيلة، فيقول ابن القيم

 : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. الجود -1

 : الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة. والكبر والعلو.التواضع -2

 .إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة ينحرف :الحياء -3

: إما إلى جزع وهلع وجشــع وتســخط، ينحرف : المحمودالصــبر -4

 وإما إلى غلظة كبد، وقسوة قلب، وتحجر طبع.

                                                           

 .295، ص2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (1)

 .296-295، ص2ن القيم، مدارج السالكين، جاب (2)
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: إمـا إلى الطي  والترف والحـدة والخفـة، وإمـا ينحرف :الحلم -5

 إلى الذل والمهانة والحقارة.

ناة -6 ما إلى ينحرف :والرفق الأ لة وطي  وعنف، وإ ما إلى عج : إ

 .ينهماتفريط وإضاعة. والرفق والأناة ب

: إمــا إلى كبر، وإمــا إلى نحرفت :العزة التي وهبهــا الله للمؤمنين -7

 ذل.

: إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى نحرفت :الشــــجاعة -8

 جبن وتأخر مذموم.

إما : إما إلى حسد، ونحرفت :المنافسة في المراتب العالية والغبطة -9

 إلى مهانة، وعجز وذل ورضا بالدون.

إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خســـة ومهانة : تنحرف :القناعة -10

 وإضاعة.

: إما إلى قســــوة، وإما إلى ضــــعف قلب وجبن تنحرف الرحمة -11

 .نفس

ــه وســــط بين التعبيس  ،دوالبشــــر المحمو ،الوجــه طلًقــة -12 ــإن ف

والتقطيب وتصعير الخد، وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال 
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 ويطمع فيبذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة، ويزيل الوقار، 

الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة، والنفرة 

 .في قلوب الخلق
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ويوضــــح الشــــكل الآتي الأخلًق التي يكون على طرفيها رذيلة، بحســــب 

 الإفراط والتفريط عند ابن القيم الجوزية:

 : أخلًق على طرفيها رذيلتان عند ابن القيم3الشكل
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 ثاني: رؤية الغزالي للأخلًقالمطلب ال

ويرى الغزالي أن الفضــائل كثيرة ومتعددة، ولكن تجمع أصــولها أربع 

وهي الحكمة، والشـــجاعة، والعفة، والعدالة، فالحكمة: فضـــيلة "فضـــائل: 

القوة العقلية، والشــــجاعة: فضــــيلة القوة الغضــــبية، والعفة: فضــــيلة القوة 

ـــهوية، والعدالة: عبارة عن وقوع هذه ال قوى على الترتيب الواجب فيها، الش

، فالفضــائل الكبرى: الحكمة، والشــجاعة، والعفة، (1)"فبها تتم جميع الأمور

شأ هذه الفضائل كل واحدة من  شأ منها الأفعال والتصرفات، وتن والعدالة تن

قوى محددة، فالحكمة تنشـــأ من القوة العقلية وتنقســـم إلى قســـمين وهي: 

رية: وهي التي تلي جهة تح  أعني جهة البدن الأولى الحكمة العلمية النظ"

وتدبيره وســـياســـته، و ا تدرك النفس الخيرات من الأعمال وتســـمى العقل 

العملي، والثانية الحكمة الخلقية: وهي حالة وفضيلة للنفس العاقلة تسوس 

القوة الغضــبية والشــهوية وتقدر حركاتهما على الحد الواجب من الانقباض 

لشـــجاعة التي تنشـــأ عن القوة الغضـــبية التي فيها الحمية ، وا(2)"والانبســـاط

والمدافعة، والعفة التي تنشــــأ عن القوة الشــــهوية التي فيها حياة الإنســــان 

                                                           

 .85الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .86الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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وقوامها، والعدالة التي وهي اتحاد جملة الفضــائل مع بعضــها وتركبها حتى 

 تضبط حركة جميع القوى الأخرى.

ها الكبر خلًقوتعد الفضــــائل عند الغزالي من الأ ى التي على طرفي

لة إلى حد  ل  أو قصــــرت انتقل  من الفضــــي غا ل  أو  ما تان، فمتى  رذيل

الرذيلة، وذلك بحسب ما يتعاطاه الإنسان من أفعال وميول نفس، وهي وفق 

 التقسيم الآتي:

يكتنفها رذيلتان وهما: الخِبُّ والب ل ه، فالخب: طرف " فضــــيلة الحكمة: -1

ون فيها الإنســـان ذا مكر وحيلة بإطلًق في إفراطها وزيادتها وهي حالة يك

الغضــــبيــة والشــــهويــة؛ لتتحركــا إلى المطلوب حركــة زائــدة على قــدر 

صل إلى  (1)"الواجب ستعمال الحكمة حتى ت أي أن الخب: هو إفراط في ا

المكر والخديعة التي تنشــأ من قوتين هما القوة الغضــبية والقوة الشــهوية 

ــان إلى مطلوباته بشــره وشــهوة وغضــب دون اعتدال؛  حتى تحرك الإنس

التي تنشـــأ من  خلًقوذلك بســـبب غياب الحكمة والعدالة، وهي من الأ

                                                           

 .86الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)
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. ومعنى (1)"ويندرج تح  رذيلة الخب والدهاء والجربزة"اتحاد قوتين، 

 الجربزة الخبث.

ه:  ل  لة الحكمة فهي الب  ندرج تح  فضــــي لة الأخرى التي ت ما الرذي وأ

يا عن الا" ها ونقصـــــا لة للنفس تقصــــر فهو طرف تفريط حا تدال، وهو  ع

بالغضـــبية والشـــهوية عن القدر الواجب، ومنشـــؤه بطء الفهم وقلة الإحاطة 

، وهنا التفريط في الحكمة حتى صـــارت الســـمة تســـمى (2)"بصـــواب الأفعال

قدر الواجب في اســــتعمال الحكمة على  لة قصــــرت عن ال حا له، وهي  الب

ورذيلة البله "ب، النقيض من الإفراط الذي حصــــل حتى وصــــل  إلى الخ

مارة والحمق والجنون ها الغ ندرج تحت مارة الجهل وعدم (3)"ي ، ومعنى الغ

الفرعيــة لرذيلــة البلــه، في حين أن الحكمــة ينــدرج  خلًقالمعرفــة، وهي الأ

حســــن التــدبير وجودة الــذهن وثقــابــة الرأي "فرعيــة وهي  أخلًقتحتهــا 

 .(4)"وصواب الظن

                                                           

 .87الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .87لي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، صالغزا (2)

 .87الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (3)

 .87الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (4)
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ندرج  نه ي لة الحكمة أ ها فيخلص من فضــــي فرعية وهي:  أخلًقتحت

حسن التدبير، وجودة الذهن، وثقابة الرأي، وصواب الظن، في حين أيا تقع 

ها وهي:  ندرج تحت ئل ت ها رذا خب ل له، وال خب والب ما: ال بين رذيلتين وه

 الدهاء والجربزة، والبله يندرج تحتها: الغمارة والحمق والجنون.

شجاعة -2 ضيلة ال ضبية ": ف ضيلة القوة الغ ، ومع بكويا قوية الحميةفهي ف

قوة الحمية منقادة للعقل المتأدب بالشــــرع في إقدامها وإحجامها، وهي 

فمنشـــأ فضـــيلة  (1)"وســـط بين رذيلتين مطيفتين  ا، وهما التهور والجبن

الشــجاعة هي القوة الغضــبية التي تحرك الإنســان على الحمية، ولكن إذا 

لة التهور، وإذا فرط فيها حصل إفراط في الشجاعة حمل الإنسان على رذي

ويندرج تح  فضــــيلة الشــــجاعة: الكرم والنجدة، "حملته على الجبن، 

ــة،  ــام ــل، والشــــه ــات، والنب ــال، والحلم، والثب وكبر النفس، والاحتم

 .(2)"والوقار

                                                           

 .87الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .88الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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طرف الزيادة على الاعتدال وهي الحالة التي يقدم  ا "ويعتبر التهور: 

كمن  (1)"في العقل الإحجام عنها الإنســــان على الأمور المخطرة التي يجب

يلقي نفســـه من شـــاهق ظانا أيا شـــجاعة، أو يلقي نفســـه في ســـاحة المعركة 

وبوســــط العدو دون أخذ الاحتياط والتنبه للكثرة وتقدير الأمور ظنا منه أيا 

البذخ، والجســــارة، "ســــلبية وهي:  أخلًقشــــجاعة، ويندرج تح  التهور 

فيتجاســــر الإنســــان على  ،(2)"والعجبوالتقبح، والاســــتشــــاطة، والتكبر، 

ــاس،  ــدي في حقوق الله وحقوق الخلق، والتكبر على الن ــذنوب والتع ال

 والعجب لنفسه.

فطرف النقصــان وهي الحالة التي  ا تنقبض حركة القوة "وأما الجبن 

قدر الواجب، فتصــــرف عن الإقدام حيث يجب الإقدام،  ية عن ال الغضــــب

والجبن يصــدر  (3)"نها هذه الأفعالومهما حصــل  هذه الأخلًق صــدرت ع

عن الإحجــام في وقــ  الإقــدام وهي على النقيض من التهور، فــالزيــادة في 

الشـــجاعة تحمل على التهور، والنقصـــان في الشـــجاعة يحمل على الجبن، 

                                                           

 .87لغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، صا (1)

 89الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)

 .87الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (3)
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حتى يصــبح الإنســان لا يســتطيع مواجهة أي شــيء بســبب الجبن والخوف 

لجبن: ا لد  أخلًق بسبب خلقيطر عليه، ولم يستطع أن يضبطه، ويتوالذي س

، وصــــغر النفس، والهلع، والانفراط، والتخــاســــس، صالنــذالــة، والنكو"

 .(1)"والمهانة

 أخلًقويخلص الحديث عن فضــــيلة الشــــجاعة وما يتفرع عنها من 

وهي  فرعية أخلًقوفضــائل فرعية تندرج تحتها، أن الشــجاعة يندرج تحتها 

ــال، ــل،  الكرم والنجــدة، وكبر النفس، والاحتم ــات، والنب والحلم، والثب

والشهامة، والوقار، وتقع الشجاعة بين رذيلتين إذا أفرط في الشجاعة حملته 

بذخ، والجســــارة،  ئل فرعية وهي: ال ندرج تح  التهور رذا على التهور وي

ـــجاعة حملته  ـــاطة، والتكبر، والعجب، وإذا فرط في الش ـــتش والتقبح، والاس

فرعية وهي: النذالة، والنكول، وصــــغر  رذائل ويتولد منهاعلى رذيلة الجبن 

 النفس، والهلع، والانفراط، والتخاسس، والمهانة.

                                                           

 .89الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)
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وهي فضيلة القوة الشهوية وهي انقيادها على يسر وسهولة ": العفة خلق -3

شارتها ساطها بحسب إ ضها وانب شأ  (1)"للقوة العقلية حتى يكون انقبا فمن

ة الاعتدال، وفضـــيلفضـــيلة العفة هي القوة الشـــهوية واســـتعمالها في حد 

 قأخلًالكبرى للشــــخصــــية الإنســــانية، ويتفرع عنها  خلًقالعفة من الأ

الحيـاء، والمســـــامحـة، والتصــــبر، "فرعيـة أخرى تنـدرج تحتهـا وهي: 

والســـخاء، وحســـن التقدير، والانبســـاط، والدماثة، والانتظام، والقناعة، 

ئة: أي ال عدة، وحســــن الهي هدوء، والورع، والطلًقة، والمســــا نة وال زي

 .(2)"الواجبة التي لا رعونة فيها

الأولى الشــــره: وهو إفراط "ويتوســــط فضــــيلة العفة رذيلتان وهما: 

الشــــهوة إلى المبالغة في اللذات التي تســــتقبحها القوة العقلية وتنهى عنها، 

والثانية خمود الشهوة وهو قصور الشهوة عن الانبعاط إلى ما يقتضي العقل 

الفرعية  خلًقهاتين الرذيلتين مجموعة من الأ، ويندرج تح  (3)"تحصــــيله

بذير والتقتير التي تظهر في ســــلوك الإنســــان، وهي:  الوقاحة والخبث والت

                                                           

 .89الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .90الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)

 .89الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (3)
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والرياء والهتيكة والمجانة والعبث والتحاشــي والشــكاســة والملق والحســد 

 . والهتيكة معناها الفضيحة، والمجانة قلة الحياء.(1)"والشماتة

 أخلًق يتولــد منهــافــة الكبرى أنــه الع خلقويخلص الحــديــث على 

ـــن التقدير،  ـــخاء، وحس ـــامحة، والتصـــبر، والس فرعية وهي: الحياء، والمس

ــــاط، والدماثة، والانتظام، والقناعة، والهدوء، والورع، والطلًقة،  والانبس

والمساعدة، وحسن الهيئة: أي الزينة الواجبة التي لا رعونة فيها. في حين أن 

يلتين وهما الشره وخمود الشهوة، ويتفرع عن هاتين فضيلة العفة تقع بين رذ

ية وهي:  خلًقالرذيلتين مجموعة من الأ بذير الفرع حة والخبث والت قا الو

والتقتير والرياء والهتيكة والكزارة والمجانة والعبث والتحاشــي والشــكاســة 

 .والملق والحسد والشماتة

ى لوهي حالة للقوى الثلًط في انتظامها ع" فضــــيلة العدالة: -4

التناســـب تح  الترتيب الواجب في الاســـتعلًء مع الانقياد، وهي جملة 

، وهو أن فضيلة العدالة هي التي تجتمع فيها الفضائل الكبرى (2)"الفضائل

                                                           

 .90الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .90الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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أن العدالة لا يكتنفها رذيلتان، بل رذيلة "الثلًط الســـابقة، ويرى الغزالي 

بل لها لذي ، أي المضــــاد والمناقض للعدل هو ال(1)"الجور المقا جور ا

الأخلًق و فالعدالة جامعة لجميع الفضائل"يقف في مقابل هذه الفضيلة، 

فإذا وجد العدل  ،(2)"، والجور المقابل لها جامع لجميع الرذائلالحســــنة

انتفى الجور، وإذا وجد الجور انتفى العدل، والعدل يحمل الإنسان على 

 .كلها، والجور يحمله على الرذائل كلها الأخلًق الفاضلة

  

                                                           

 .91الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (1)

 .91الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص (2)
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 لدى فرعية أخلًقمن  نهام يتولدالكبرى وما  خلًقالأ تصــــنيف: 4جدول

 الغزالي

 العدالة العفة الشجاعة الحكمة

 جامعة لكل الفضائل الحياء الكرم حسن التدبير

 المسامحة النجدة جودة الذهن

 التصبر كبر النفس ثقابة الرأي

 السخاء الاحتمال صواب الظن

 حسن التقدير الحلم

 الانبساط النبل

 الدماثة الشهامة

 الانتظام الوقار

 القناعة

 الهدوء

 الورع

 الطلًقة

 المساعدة

 حسن الهيئة
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كل الآتي  ند الغزالي،  الأخلًقويوضــــح الشــــ تان ع ها رذيل التي على طرفي

 لة أي بالزيادة والنقصان.بحيث إذا غال  أو قصرت وقع  في رذي
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 فضائل على طرفيها رذيلتان عند الغزالي: 4شكلال
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 المطلب الثالث: رؤية الأصفهاني للأخلًق

هي أربع كما نحى  الفضــائل أو الأخلًق الكبرىويرى الأصــفهاني أن 

هذه  عه الغزالي، وتنشـــــأ  لذي اتب لك الغزالي، واتبع ذات التقســــيم ا إلى ذ

ة الشـــهوة وقوة الحمية قو"الفضـــائل من القوى المؤثرة في الإنســـان، وهي: 

الأخلًق وينشـــــأ عنهــا  للإنســـــان، أي هي القوى المحركــة ( 1)"وقوة الفكر

 الكبرى وهي كما يأتي: الفاضلة

تحرز فيإصلًح قوة الشهوة، "وهي التي تنشأ من  فضيلة العفة: -1

مأكول  تة الشــــهوة ويتحرى المصــــلحة في ال ما  ا من الشــــره وإ

راحة وغير ذلك من والمشــــروب والملبوس والمنكوح وطلب ال

، وفضــــيلة العفة تتوســــط بين رذيلتين وهما: (2)"اللذات الحســــية

تة الشــــهوة وهي  ما ها، وإ الشــــره وهي الإفراط في الشــــهوة وطلب

 التفريط في استجلً ا والتداعي معها ومع متطلباتها.

                                                           

 .95الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)

 .95الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (2)
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بإصـــلًح قوة الحمية، "وهي التي تحصـــل  فضـــيلة الشـــجاعة: -2

 الاقتصـــــاد في ىلحســـــد ويتحرمن الجبن والتهور وافيتحرز  ا 

وفضيلة الشجاعة الناشئة  (1)"الخوف والغضب والأنفة وغير ذلك

من قوة الحمية تتوســـط بين رذيلتين وهما الجبن والتهور، فالجبن 

 تفريط في الشجاعة، والتهور إفراط عن حد الاعتدال في الشجاعة.

بإصــــلًح قوة الفكر و"ويشــــير إليها فيقول:  فضــــيلة الحكمة: -3

حرى ويت )الخبث( الحكمة حتى يحترز من البله والجربزةتحصل 

، وفضــيلة الحكمة تتوســطها (2)"الأمور الدنيوية الاقتصــاد في تدبير

رذيلتان، ففي حين الإفراط في الحكمة يوصل الإنسان إلى الجربزة 

 وهي الخبث والمكر، وفي حين التفريط توصل الإنسان إلى البله.

                                                           

 .95الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)

 .95الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (2)
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 (1)"بإصــلًح القوى الثلًط"ل وهي التي تحصــ فضــيلة العدالة: -4

شهوة. ولا رذيلة لها؛ لأيا جامعة  قوة الحمية، وقوة الفكر، وقوة ال

 للفضائل.

سيم الذي اتجه  سيم الذي اتجه إليه الأصفهاني هو ذات التق وهذا التق

يه الغزالي في الحديث عن الفضــــائل والأ الكبرى وما يكتنفها من  خلًقإل

ها من  ئل، ويتفرع عن هب كثيرا في  ،أخلًقرذا هاني لم يســــ غير أن الأصــــف

حة  ية واضــــ كة تحليل قدم من شــــب جه الغزالي و ما ات يث والتفريع ك حد ال

ضائل ورذائل وما يتفرع عنهما، ويوضح  خلًقللأ الكبرى وما يكتنفها من ف

 الشخصية عند الأصفهاني: أخلًقالشكل الجدول 

 عند الأصفهاني الكبرى خلًقالأتصنيف : 5جدول

 العدالة الشجاعة ةالعف الحكمة

  رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة

لا رذائل على 

 طرفيها

خمود  الشره البله الخب

 الشهوة

 الجبن التهور

                                                           

 .96الأصفهاني، تفصيل النشأتين، ص (1)
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 المطلب الرابع: رؤية ابن حزم للأخلًق

أصــول الفضــائل كلها أربع، عنها تتركب كل "ويشــير ابن حزم إلى أن 

عدل، والفهم، والنجدة، والج لة وهي: ال ها فضــــي ئل كل ود، وأصــــول الرذا

: وهي: الجور، -الفضــــائل-أربعة، عنها تتركب كل رذيلة وهي أضــــداد 

، أي الأخلًق كلها تنبعث من أربعة أصــــول (1)"والجهل، والجبن، والشــــح

الشــخصــية الإنســانية، وتكتنف كل فضــيلة على حديها  أخلًقوعنها تتفرع 

 صرت فيها وصل  إلىرذيلتان، إن غال  فيه وصل  إلى حد الرذيلة، وإن ق

 حد الرذيلة، وهي كما يأتي:

خل في ": الجود -1 له في وجوه البر، ومنع الفضـــــل دا بذل الفضـــــل ك

 .(2)"البخل، على قدر التقصير، وما وضع في غير هذه الوجوه فهو تبذير

                                                           

 .145السير، صابن حزم، الأخلًق و (1)

 .104ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (2)
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في بذل النفس للموت عن الدين، وعن الحريم، وعن ": الشــــجاعة -2

ستجي صير عما ذكرنا جبن المظلوم، و رالجار المضطهد وعن الم التق

 .(1)"وخور، وبذلها في عرض دنيا تهور وحمق

أن تغض بصــــرك، وجميع جوارحك من الأجســــام التي لا ": العفة -3

تحل لك، فما عدا هذا فهو عهر، وما نقص حتى يمســك عما أحل الله 

 .(2)"تعالى فهو ضعف وعجز

عدل -4 حد الجور ان ": ال خذه، و تأ جب و أن تعطي من نفســـــك الوا

لة على طرفي العدل؛ لأن العدل جامع (3)"ولا تعطيهتأخذه  ، ولا رذي

لأم الفضــائل كلها كما ذهب إلى ذلك غير ابن حزم ممن ذكر الباحث 

 .(4)من علماء التراط التربوي الإسلًمي

                                                           

 105ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (1)

 .106ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (2)

 .106ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (3)

اشترك علماء التراط التربوي الإسلًمي وهم: ابن قيم الجوزية والغزالي والأصفهاني وابن حزم في  (4)

العدالة فضيلة كبرى تعد أم الفضائل كلها، ولا يوجد رذيلة على طرفيها سواء غلً فيها  أن العدل أو

 الإنسان أو قصر، وإنما يقابل العدل الجور وهي رذيلة تضادها.
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ويعتبر المقابل للفضـــائل على الدوام أربعة وهي الرذائل التي ذكرها، 

م الإنســانية، ويقســم ابن حز فرعية تتســم  ا الشــخصــية أخلًقوتنشــأ عنها 

 المتولدة من هذه الفضائل أو الرذائل إلى ما يأتي: خلًقالأ

  مفردة: أخلًقأولا: 

وهي الأخلًق التي تتركب من فضـــيلة واحدة أو رذيلة واحدة، ومثال 

، أي النجدة تولدت (1)"الحلم فإيا نوع واحد من أنواع النجدة"ذلك ســــمة 

 با ا ولم تشــــترك معها فضــــيلة أخرى في منها ســــمة الحلم، فهي مفردة في

 إيجادها.

 مركبة تركيبا ثنائيا:  أخلًقثانيا: 

وهي الأخلًق التي تولدت من أصــلين من أصــول الفضــيلة أو الرذيلة، وهي 

 :(2)كما يأتي

 : نوعان من أنواع العدل والجود.الأمانة والعفة -1

 : فضيلة تتركب من النجدة والجود.النزاهة في النفس -2

                                                           

 .145ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (1)

 .146-145ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (2)
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 : فضيلة مركبة من الجود والعدل.عةالقنا -3

 : متركبة من الحلم والصبر.المداراة -4

 : مركب من العدل والنجدة.الصدق -5

  مركبة تركيبا ثلًثيا: أخلًقثالثا: 

وهي الأخلًق التي تولدت من اتحاد ثلًثة أصول من أصول الفضائل 

 :(1)أو الرذائل، وهي كما يأتي ذكرها

 النجدة.: مركب من العدل والجود والوفاء -1

 : مركب من الجور والجبن والجهل.الكذب -2

  متسلسلة: أخلًقرابعا: 

وهي الأخلًق التي كلما ظهرت تولدت منها أخلًق متســــلســــلة تأتي 

ها:  ثال ها، وم م  كل عد م  الأولى لان عد ها، ولو ان عا للأخلًق التي قبل تب

الحرص: متولد عن الطمع، والطمع متولد عن الحسد، والحسد متولد عن "

عدم الجور (2)"غبة، والرغبة متولدة عن الجور والشــــح والجهلالر ، ولو ان

                                                           

 .146-145ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (1)

 .145ابن حزم، الأخلًق والسير، ص (2)
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والجهل والشـــح لما وجدت رذيلة الحرص وهي المترتبة بنظام تســـلســـلي 

سبقها من رذائل، ويبين الجدول تصنيف  ن الشخصية عند اب أخلًقعلى ما 

 حزم:
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 عند ابن حزم الكبرى خلًقالأ: 6جدول

 العدالة الشجاعة العفة الجود

  رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة رذيلة

لا رذائل على 

 طرفيها

الضعف  الشره التبذير البخل

 والعجز

 الجبن التهور

كل الآتي  لذي  الأخلًقويبين الشــــ ند ابن حزم وفق التصــــنيف الهرمي ا ع

 أورده:

 عند ابن حزمالمركبة الأخلًق تصنيف : 5الشكل
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 تم بحمد الله تعالى
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